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مطيعة الممارف يمس 


حضرة صاحب اللالة الماك فؤاد الأول 


على عرس مصر بعك دول الثراعنة المرسومة صور عظماهم حول رسيوه الكر م 


سناتات, 


هو ٠0‏ 
اسار عم 

عل غير م اعثاده بعص الكتاب من الخاذم عادة 2 7 يؤافون كو وضع 
مقدما تكبيان لافن الذى يشتغلون به ؛ أو المواضم التى يفون للإجادة فى مباحمها 
ون للقراء 3 م عن أهية ا تصدرون الاطناب فيه 8 ا لوا دن براعة 
واقتدار حتى بكون المطلع على اشتياق ما تزفه الأقلام للأفهام 

قد رأيت فى هذا المؤلف اجتئاب الاطالة فى الغبيدات والمقدمات » اكتفاء بأن 
ا موضوع اأقصود باليحث والبيان هو اليل 1 واليل ذوأضية بذاته ٍِا تمتاج معاطة 
لخثارة الأشواق واستئزاز الفطن » لأن النيل ومزاباه وتوقق حياة اللاد عليه تكاد 
أن أكون فىحكم المعاومات الفطر بة» التى تنبعث الأذهان بطبيعتها إلىمحب الإطلاع 
على كل ما يتعلق به من المباحث التإريخية والمعاومات الفنية التى جادت يها القرائج 
فى قرون ماضية ؛ لا زلنا ثقتنى1 ثارها فى الارتشافمن مناهاها والحرص على الاستفادة 
من كل جديد مفيد 

اليل يعمس الفراعنة وف عصور المتوحات الاستعيار 3 إل عمس الفتحم الأسلانى 
وما يليه ؛ أخدْ عناية دائة بالحافظة على فوائده من كل دول كان طا حق السيطرة 
على هذه البلاد 


كن 

هذا خم عندى التلخيص بأقصى مستطاع لكل المعلومات الزمنية لانبل وتطوراته 
فكل هله العصورء اعترافً للرجال المصلحين فى كل أمة بالفضل الذى بذلوه 
لقائدة العمران ف الممافقاة على ميأهه وانتفاع بلاده ببراتث فيضه 

وانأ المعذرة إذا قصرنا نما على 5 مأموم الإطلاع عليه 0 50 فم يعاق 
بالمناطق الشهيرة التى نرى فى الماع البها أتم كفاية ار يهمه أمثال مباحتها 
العمرائية والتار تخية 

فابذه الأسباب يكون اقتناءكتانى هذاء والتكرم بالإطلاع عليه كتشجيع أدبى 
لكل قارىء فيه حظ الارتياح وامتنان إكنا 0 لأ نكل فرد هن سائر الطيقاث 
المصرية يشتاق 2 أدل وتعم هذه المباحث العمومية بقدر الارتياط العام | لكل فرد 


من أقلته أرض مصر ببركات الثيل وفيوضاته 


منابع 5 


« حسب عقيدة قدماء الصريين و”قاليدمم » 


قليل من المصربين من لشاهد عليه الاعتناء بالزيل ومعرفة تطورانه: 
ضبق النظائاك الملكومية الى كار كقلية تاساك فين الى عمد 
النصريف فى كيات الفيضان » وقلٌ أن جد حتى عند ذوى الاطلاع معلومات 
تدل على اهتهام القوم بهذا النهر الذى هو مصدرالثروة وبشخبوع الحياة » بل إن 
أغاب الأمة المصرية لا :ذكر شيا عن النيل إلا فى أوان التحاريق مناسبة 
التشديدات التى قزذها ممصاحة الرى فى وضع المناوبات واحتياجهم إلى لاق 
الأخا ر المنيئة عن بدء الفيضان » وهذا هو منتحى اهما لزيا ارات 
الأظيان الواضيمة و إواما أخاينة الطنق اساي الامة عق 0 بالعلوم العامة 
فى المدارس بأنواعها وطبقات الصناع والتحار » فلايحسبون للثيل حسابا ولا 
إعتنون لشىء من اخباره إلا فى مقتضيات محدودة من الزدن» مثل حفلة وفاء 
النيل ويا الاياد المتداخلة فى أ شه الفيضان عند نمض الطوائف فاذا ‏ تقضيث 
اكه عنانا < اسان كأنهم اشوا مو سكان وادنه اومن قافا 
فق أرافطئة الى تباش اقبي و الفة وجيله لا معدو السماةة وماد الاررة 

آفره كثير من المؤرخين البيل عناحث مطولة عن البيغات الى كلفت 
١‏ سانيا دن رارق ران الوق ويا ثل الانتفاء و1 

لكايس المنافة والار :كاك لزان رعةا ‏ السق يدام الرسية 
العامية التى تتقبل المزيد من الوضوم » كلا تقدام العقل العرفاى فى ارثقائه 
ووصوله الى حقائق لم ككن معاومة من ذى 7 :رصاق عذا الكيات 


5-08 
البحث الآن تماكان للثيل من المزايا الخاصة المترتية على عقائد وتقاليد نداوها 
قدماء المصربين حسب اعثةأ دم. . فن ذلك ما قاله هير دوتمإ عا مصر هدية عن 
هدايا النيل» وكلته هذه الصخيرة 0 واد اليس باس اذ الجل كختيان 
الحيأة بفيضانانه الدورية الى يعبر علمأ فى أقاليم الصعيد بلاظة « دميرة » 

والبداهة ترشدنا ا محرى الثيل وما حيط نشواطائه كابا جزء 
اغخصيته سطوة النيل من #وعة الاقاليم» واختص هذا 3 المغخصب 
بالمقتضيات الطبيعية من الخصوبة » ؤاد بحسن الانبات وامتاز بال وقم القين 
وأحافوق الجهودات الالسانية التى ا بتدع الخطال اونا 0 
ناطق ال اناق وحشان وعدا نلق #واكدوا لكل موقع مأ بنأسية من 
الاحتياطات الزراعية» وم بشيدوا المبانى فى البلاد إلا بأما كن عدودة ءن 
أطرافها » لتكون مناطق المزارع خالية من عوائق التقسيم والترئيب وعرية 
الاتفاع» وليكون أه لكل قر. ية عون لبعفهم فى حقوق الموار والار ا 
وض الطوارف" جريا عل عادة الهاملات الى كانت راسيخة فى أخلاق 
المصريين قبل 1 إيتغلب علمها التقليد الأجنى افك اللف أنقدا الندوين 
كثيرا من مزايا التعاون والحبة والاخلاص ْ 

كقدماء المبرييق هاون لجل احتراما اعنقاديا »لكؤي اديت 
الفعال فصيانة أرواحهم من ممالك القحط والجدبء وا لتشار الفاقة واستحكام 
الضيق؛ إذكان عوا 0 الزراعة والاعتناء ا اكثر 
من كلاذ 9 ن الاعتناء الفنافات والاحوال الأشرئ الاد ذال 
فىاعض المدائ التىكا نت الوم بالماحة الكافية لجموع الأها! 0 
التحارات على جانب من الر واج وأولوا امراءة فى الملوم كانوا على »نتهى درجات 
الاحثرام والتوقير» اعترافاً بفضام وتشحيعا لذوى الاستطا عه عا فى أن نحلو 


00065 
النجباء حذْوم فى فضاهم ومعارفهم . وكانوا ,قدمون لانيل بعض اعتبارات 
كالعبادة ويسمونه ( حمى ) أى الآله المقدس 

وعدم إلمام المصربين القدماء معاومات عن مناد الني لكان شأنا عامّاء 
وله ونه شغيا فى الوجهة العامة . وقد لاحظ ذلك الؤرّخ الشوير 
هيردوت الذى قدم لمصر قاصداً البحث ؛ وجمع الاستدلالات فى هذا الشآن 
حتى قال لم لعرفى اعد 07 منانع اليل ؛ وأندث رأنه 0 اليل 
القدعة الع 0 ,ترعون مها فى ا1 واسم والأعياد ويسترفون فمها « بآن الثيل 
ات من الظامات » 

وذكر فىكتاب الموتى « ان النيل مولود من رع » أى الشمس الى 
فى اكير الالىة عند الصدروق التدماء . وكرت مو هذا امن | بويد 
مكتوبا فى ورقة بردية ( من من أورا قكتب التحنيط) نص بالممنى الآنى 
(فى لطاقة عند مقبرة أحد الموتى) : «انك أمها الراحل فى لد ماود ؛ سيفيض 
عليك الول فق نطوييك الأحين ارا من كانه لأنما 95 أت من مديلة 
انور اع تجريرة أسواق امبوهدا الدل متديمن عورد هذا (نو) المارج 
من ,لفبوع 00000 ن الفيضان يفور من زا نته والمياه 'تتدفق من ,يبليو 1 

1 قد قال المؤرخ هيردوت ان أمين معبد الالحة ( نيت ) عدبنة سايس 
ا 0 بين مدينة (سسين) لطيبة ومددبنة جزبرة توا حياين ركنا بدعى 
إللغة المصرية القدرعة ( كروفى ) أى هوه والشأنى (موفى) أى ميأهه 
وبين هذين المبلين 'تتفحر منالع النيل من هوة عظيمة ويشصب الماء ممما 
طبقا لطبيمة المواجز الصخربة هناك الى شطرين أحدهما الى مصر فى الشمال 
والآخر الى ليو بيا فى المنوب 

وقذ احتين عيرذوت لما أل تسر اليه الملئية من الوجهة اللارافية 


عقن اللو امت 
وعال كير من طيقات الكبنة 4 فم سوحوا له لشىء من مملوماتمم إلا فأ 
الميادة والاحلالما استطاءواء» ولدريا ف الأوفات ال حددوهأ لذلك عيك 
يدق اذا ورلرقة مس الليسان وبافع تمرية فى الأقاليم 17 
عل ذلاك الأعياد والمواسم الشهيرة التى لازالت تراعى فى الاحتفالات والمظاهر 
السنوبة ترحيباوفائه ' وشكراً ل يشدقه على الأأرض من لميم الخصوية والرغد 


وقد 0 جدتيادق لاف شد الأمبراطور تراهاة) اواستدفا 
عليه خلفاوه من تمده رمعا عثل لنا الإله حعى (الثيل) فى مخيئه » واتفسير هذا 
الرءز انه بوجد فوق صخورءرتفعة علبها رسما الصفر والباشق » وفى ح<حرة 
برى بداخلها هيكل إلى لإله راكم انان قيلي ان 0 ران ونان 
الول لكل ابوه الا فوس حاظل راي لسوتي دنا ع افضيياء 
وس 55 ود نمأ ملفل صيق روز ل 5 ٠‏ وهذا 8 فس ره كاهن مك 3-5 
عا لس المؤرع هن بردوث ملتطى معلومام ع النيل » فيو فيض 
من عند الله لم تصل استطا عه أمناهم لاكتشاف أوائله غير مأهو مشاهد 


جا 3 
لذارف فى أط اف واقى الندل : وشقي الككنة بالافيوكرت الاماعية 
هذه التقطة وعدم التطلم الى مباحث أخرى 

وكان عاماء المص ريون مم و كارة زو ة البامية وني ة التلونارة | ترقا 
سور 'والمرموز البها فى بعض ال ارات الأثر, ب لا يسمحون لءاصيري»م 
ولا راو رم من خا أح المالك بالتوسع فى مباحث عن 385 انيلا دارا ال 
مصدر فيضه 4 لأنبم العتقدون سمه البحث ف ذلك منوعة 3 8 2 ولم, رض 
امشتغلين مهأ للول النقيات أ لك ذاذر مو3-3 | الكتب المقدسة 6 من لأسعى 
الى سمل بيؤدى إلى كفر أو ضلال . وكانوا يمتقدون أت النيل فيض من 
والنضخاء وف اعية الأرطل لكل نياك غنائدة الاشاواق أحواره الناشية 
ولهذاكانوا يسمونه أب الالحة(أَنف نترو ). ولم يلتفت قدماء الباحثين من 
المصرين الى أسباب الرّيادة فى النيل فى أزمنة الفيضان » لاعتقادم انه قدسى” 
ف 556 وف و وفمأ لبمس الحلائق عنة؛ لأنه سر هن فيض البركات 
الإلهية» اختص الله بها هذا الوادى السعيد؛ وجعله الى الأبد ..صدر الرفاهية 
والسعة والإغداق بأنوا تواع الأرزاق الى تق باحتياجات قاطنيةة» وينسد الموز 
كول الطيقات التى ار اليه ونحدون فيه ودن 8 سحانا أهله رم 011 : 

وقد أحعهد عاماء المياحعث المصرية عن النيا ل وينا؛ لمعه ومتصادر هم العليا» 
مثل هيردوت وسثرا .بون ودودور الصقى » وعام أماء الرومان كالوْ رن يلين 
وسنييك وغيرم من الفلاسفة »فل إستطيءوا سوى الوقوف عند ها ألقاه الهم 
الكبئةء نعظمة النيل » واكائبه ترجم الى قدسية مصصدره الالحى: فامنطروا 
للإذعان خاضعين لعقائد وتقاليد د هر بن ف سأ نه و يحباوزوا ف 
مباحثه الى ما وراء الشلاللات ٠‏ والى ذلك أشار هيردوتث إقوله أن البياك 


اه د 

لعمرف ميدؤه العك راون 0 ذلك ظٍِ 4 7 0 وهى المدة اع 
كان 00 المسافرق وصوله الى جزبرة اسوان . 

واسثمر الئاس على الاعتقاد بان ابيع النيل مما بعسرعل الباحثين حل 
غوامضه الىيعصرالرومان» تأرسطل يرون لمثة رسعية لاكتثاف هده المنابع» 
فوصلت لعد مستنقعات واسعة الى صخرين 1 ى فمعا الميآه فظن وما المنبع 
الأول للنيل وعادوا ثوهمون لانفسهم الظفر عام إستطيع غيرثم الوصول اليه. 

وقال بلين 3 عي الثيل أت من موريثالى ( عنصم م81 ) الواقمة ثمال 

افريقية» وقالسنيك إن منبعه حتدئ فى ضواحىمدبنة بيلاق؛ وقال الَو 2 
أوكين أن منبع انبيل اقيق لم يعرفه أحد فى المالم » ووافقه على ذلك المؤر 
اميان مرسليان أحد عاماء القرن السايع للمسيح . وان منتهى ما وصلت اليه 
الاجترادات وكدوال البفعالت: فى رعلاتيا | ن مامه ائية من خيرات افريقيا 
الوسطى . وكان قدماء الباحثين يضربون الأمثال عمرفة منادع النيل فى 
اساحالة الوصول الى غرض يرطى ويقنع الباحثين 

وقال الم ريزى فى وصف مصسران النيل يظر على الارض ,قرب وادى 
القمر الواقم بقرب الاستواء . وقال جرا تفيل ان النيل فردوس أرذى . ولا تزال 
هذه المقيدة عند قدماء النوببين رغم عن ثوالى السنين وظهور الكتشافات 
العامية الى نحتم عقتضاها أن يدول الناس عن عقائدم الأولى التى توارثوها 
فى أجيال ماذية 


يما 
خطاب احد رونا كيل قدماء المصريين 


الى بوليوسى بسر الس وصالى 
بشأن منابع النيل 
من المعاوم أن حقوق الأسيعة ركم على الت عين به البحث فى الأقااي, 
لنى يحتلونها ء عن منالع اروتها 0 1 ساليب حدها 4 ليتخذوا كم 
فى هذه المصادر سطوة فعالة» وه النفوس الى | إرادتهم بدون أن لتجشموأ 
فىهذا الاخضاع معا اه شاقة 0 لأن الاستهانة 3 لعكد 4 نضروريات الطبيمة 
فُْ روي الاسثمار م من روب الب مأسة القع رتفكل فبهأ مركم اسان 
الشعوب وتسخيرم . ووقل هذا المبدا افتكر الرومارك» عدوا إماليك 
الاستممار المعتادة .2 مع الكبنة البارعين فى عصر قدماء المصر؛ بين 2 وابتداوا 
يخابر ونم ع د ويه صخرم مدداك لبعد رتم ل 
قبضتهم » وليبوحوأ م طرق التعاء وأساليب السنياسة عم استائروا يه علي 
حى يتوصلوا بذاك 1 السلطة الفعلية 6 هيمد 4 الأعما 3 ولسخير الاروف 
الى ما يشاؤن 

وقداحاء ف الشؤوة اليل ماوقير الل اند هايح فيضن مماوى * مح 
به الله الأرض بعد موتها» وان ارتسام هذا الممنى فى خبالات الكبنة مكنوم 
من اختراع الروايات والأقاصيص ليحقظوا لأنفسهم يركز الاختصاص 

المعاومات الدقيقة» وليخلدوا للميمنتهم على الشعب صفة أدبية أبدية 
وقد روى الكبنة للمؤ رح اليوناق هيردوث ف القرن الخامس ف 8 م« 
وأيوليوس قيصر الرومانى فى القرن الاول ق.م افاصيص نظمبا الشاعر 
الرومانى ليكين ( «نهعدمة ) باللانبنية» وسردها بأسلوب خطاب لمثه رئيس 


َ 
كهنة قدماء المصربين الى بوليوس قيصسر الرومانى شان هذه اليناييم ويحق لى ' 
التذوده بأ أولمن وفق إلى ترجمته الى اللغة الم بية وليك خواه بالاختصار 
« أخطاً الأفدمون فُْ لعييرم بأيكن النيل بزداد فيضانه عقب 0 
للج فى جبالا: وما لذ سكان نلك المهة منحرارة الشمس لبدو جأودم ' 
سمراء »كا أخطأ الزاعمون بأن منايع الأم ار اتتكونة من لوي يذييها الحر 
وتزداد فى أوائل فصل المريف » لأن اليل لا تببتدى' زيادته قبل أن ترسل 
تيجمة الشعرى المانية أشعتها إلى الأفق » وقبل أن يتساوى فى ميزان الأفلاك 
زمن الليل والنهار » 
« فنواميس النيل ليس تكنواميس بقي ةالأنمر» ولم يزدد فيضانه فى الشتاء . 
فبدك اتاد العمين عزن درماك المنارية الأهية لحا ق قميل اليك عدف 
المياه بنسبة تعوبضه عن ذلك . وقد اختص النيل بلطافةالةالجوء فهو يفيض 
ف يعت السنف صقا تكو ابطقة الأرط لاوما نه تعن اطارة 
بتأثيرالقيظا» فيأق اليل 5 اعد للمالمفى ارجاء واديه» وقد تبه أمام وجه رج 
الأسد لمتأجسجبالخرا ارة» ويبادر بلدة سبين (06هر5 ) المحترقة ببروبجالسرطان 
فا , رشع مياهه قبل تزو ل الشمس فى اريف : وبتسع الظل فى بلدة مروى 
(3146 ) ( وهى بقرب شندى عاصمة المملكدٌ المصرية بالسودان ) فلن 
إستطاع بان السبب لسعة وادوار فيضك 5 الول لآأن القدرة الإلهية هى 
الى نظمته درا المالم اليك » 
« وأخطأ القدماء أيضا فى نسبتهم زيادة الفيضان إلى هبوب الرياح 
وقتطويل » 'تكون الأمطارفيه مجبورةعل أن نحود بقطراتها عل هذا 1 
وتدفمه بلا انقطاع الى المنافذ الكبيرة ة الى تسبل على شواطي' البحر الأحمرء 
ولوجود حواجز أمامه نموق سرعة انحداره ؛ ويتدفق فى الجداول والمهات 


نت مع« ديج 


القن تستفية نزازتها وحتوًا وغول فبوضاتة ابا 
وو انط أنه الى ,أكزال من رعروا أن فطق اليل 4 عن 
تواكمارة فت الأرشن ظ أو تقوب نع الأخوام فى حفر واسعة حدر 
اليها المياه فى مسافات حميقة آآنية من اللهات الباردة فى الدب الا كبر وسط 
قطب الدنيا »وان حرارة الشمس لما تضعف عند بلدة .روى نجلاب مياهها 
وتجذب النهرين الكاتج والألب بعسالك خفية يقذف عندها الثيلندفقاته 
إلى هذه الأنبار فمنع واحد» ولك ا تستطيع السريان فى هوته فيدمعج 
الأرضن حين يغمرها » وينتزع من مض طبقاتها الأملاح الكامنة فى 
طول محرأه» 
ولاق ايض أن لعسيو الخراء قنابان ا لأحسق فيط يدلا تمن 
الشمس الى المنطقة المارة أمام برس السرطان ينشق المميط» ويأخذ مياه 
كثر من امو » رهذه الزيادة 'تنقلها الأعاصير إلى النيل» 
0 وأريواك أ ذا الشمد اد تسمح لى أش رولك حليلات عدا السالة 
المولصة فأقوا 0 
انها الاين لديل الللرقة لش جسن عوزق إلى لاضن ا رسلها 
لله اتكون عجراه الطبيعى؛ تسيره القدرة الالمية بأأنظمة وقوا نينفوقمقدورات 
أمثالنا وأمنالج 1 بد بأرومانى معرفة منالع النيل » وقد امم قبلك بالبحث 
فى موطوعها املوك المصريون الجبابرة والمجم والمقدونيون منذ أجبال» وم 
در عل قوة الطببعة فى ثىء وأراد اسكندرذو القرئين | كبر ملوك الأرض 
فى عهده والمعيود الأعل فى مدينة ممفدس معرفة ة منالع اليل فارشا إلمثة فى 
أواخر إنيوييا ؛ وهناك عاقنها حرارة الم المتهب . وذهب سيز وستريسالى 
الغرب والى أقاصى الدنيا تحر الملوك عر بنه وكان فى استطاعته أن شرب من 


منايع | مارك كالرون والبو )فان ذلك أسهل عليه من أن شرب منمنالم النبل. 
ووصل كبيز الأحمق الى الشرق بين الذين بعمروت طويلا» ولافابث عنه 
للؤونة ذتح رجاله والنهممم بدون أن قرم ايع التيلء وم يستطم أحد فى 
القمميص والروايات الوصول الى مقر منبمه» ول تدسخر الأ وسعا فى السعى 
الىوأكتشاف منابع اللبل ,ساق أدرك حكية الال اللين | راقوا شنال راك 
أا النيل» من أن يستطيم أحد الوصول الى منتهاك البميد المدى » فاك تقوم 
وسط قطب العالم ناصبًاً شواائك أمام بربع السرطان المضطرب» فتسرى الى 
المهات » وتراك فيه| الشعوب القاصية والداثية» وتتحث القاصية عن منبعك ثم 
تعود مقوورة الموحقول اثيويهالمرتومه منمياهك الثر ببة ويجول العالم منبمك» 

« وقد أعطيت و حدما ما الثيل حق الامتياز لنسير من قتطب لي 
بححث الناس فى بدابة مراك ونهايتك, ننسم هيأهك ثم ١‏ نضيق لتحيط .روى» 
وسكانها قوم سود الوجوه يفتخرون للغاباتهم الناؤقة فيه الا وين لكر 
الأورا رأق» ولا بوجد هناك ظل يخفف 0 الح مادام برج الأسد رسن 
حرارته على خط مسنو على وجه الأرض » فتمر ف منطقة الشمس بدون أن 
ليع شبئاً من مائك . ندعو قريب حت طبقتتك مياهك المقسمة إلى حدود 
قبائل العرب وأراضى بلاق (فيلا) التى هى منتهى حدود مملكتتك المصرية , 
وظند يلك لناظ العية ادعو الها ره يون ادن الأعره الفا 

«أرتنا لبج النيل عند ما تحتد» فيلا ق مجراها فىمسيره عراقيل وشلالات 
سرلعة تعترطهاأ نمض الصخور فى الصحراء » ولكن 8 بوقف مياهك ثىء 
حيلف نان اال بد حتى الكو كين و1 قل دق امنطراب الات ديع 
لذن قبي اننا اعتران) الأبلق الترن الذى لاا قبي ونيده ذلك تظبى 
الأركن المقدسة والضيحراء المتروقة تراين اليل لأنها تبشر بالفيسان فى 


اهمد 


أوائله عقب أن أغلقت الطبيعة أواب المجارى عياهك المتشردة عن دخول 
بلاد ليبيا حاجر الجبال فى هذا الوادى العميق الذى فيه يحد راك نظامه 
المألوف ويتقدم بدو و سكيئة» وستدىء من مدبنة ممفيس الى 5ل اليك 
-قوها وتفنتح أبواب السهول والوديان ؛ ولا يوجد على شواطئك حواجز 
العثبر 1 لفيضانك » 


د بحث العالم القديم واعخد يكف منالع النيل » 


فؤق لزان الملينة والمخاعة الى امتازنتيرا صرق فزوكها الو 
ترون المقلمةالانشاد ه الوق ااهيف مار الأم خص الله هذا الاقليم 
بالنيل المبارك »وهو | 0 امن الالمية التى جملتكافة مواهب البشر أمامبا 
لا نكاد أن تكون 1 اذ كربا . فالنيل هو يطبوع اطياة وميد الاقاء 
ووسيلة الياة الخالدة ورغد الميش المزيد . فكايا أممن لباحثون فكرتهم 
فنا قله أرككن عير مق العافت العقافينة اليا كل والانازيبو الباق الى 
قاومت العصور ظاهرة فوق لمءض ام اط رفك لون لاوط ل يده هاء 
د "الهم طرف هوداتهم الفكربة حائراً ذاهلاً» كلا رأ النيل يتاوج باماجيب 
المناط 0 أبقر اكلرا تك عل راد | سلفكا الملبيمة نان فامن 
علمهأ من كتررام وتوا لجاعياا متاز لسعة المصب 5007 وان أعالها 
كلا جَدُوا فى الأعمال الرراعية» جادت عليهم امنا ما وا كين ف 
مبادىء أعماهم ؛ فينشطو نعل الدوام الى التو سع ف استخد اما قدو ماشجعوم 
للدسية كمال قل تنغت الأرضى ها اتترو مت سر لزان ولا تعر" 
السواعد ولا الحم عن اجثناء أطيب الثرات واحراز الأرباح الوافرة . 
وهكذا كان المصرى وبلاده فى دوز ثشاتة الأول وسعادتها الماضية كل غلى 


مدا ةااجه 

صاحبه يحود بأقصى المنح» فتجدد للأراضى زينائها النبائية وتتنوع لأقوام 
الشعب موارد تروتهم المالية 

كانم شعي ندا الاعفرار فيدر للنتوزات الثية لأناخسائمما 
الشبير ة وميزاتها المدهشةلم تحتمم فيغيرهامنالأقالي » وك أن منابع النيل 
وادوار فيضه وتطورات | نتقاصه واستمرار #أريه على حالة لا تعوقها الرواسب 
ولأكميات الرمال التى 'نذروها الرياح فى المناطق قد جملت ألباب الباحثين 
حيارى . وطالما عاق الأقدمين الوصول الى حل مسائله المويصة ؛ ولكنوم 
وقفوا أمام أقاوبل وآراءكل فريق يدلى فبها حجته التى يويد بها رأبه على 
رأى مناظريه وامتدث بالقوم العصور الغابرة بدون أن يصلوا فى هذه النقط 
الى تمحيص نهاى برفم الثقاب وينبل الشكوك 

وروى فىعصر فاينثون الخرافى روابة أشبه الى الليال منها الى القيقة » 
إذ قبل فيها أن النيلكأ نه لما رأى قرب الشمس من الأرض خقى من احتراقه 
ليها ناحلن اسوزق اخراقكة ار . والى القرن السابع عشر ق .م 
لم تصل مباحث المرخين الى رأى سديد فى حقيقة ومبادىء منالعه 

وقد فرغ الفراعنة مثل سيز وستريس ( رمسيس الثانى ) وغيرمم جهدا 
8 من عنابتهم للوقوف على <قيقة اليناييع فا استطاعوا . ولا قدم الى 
مسدراهين ركد عدا لبنالة عن الينا بيع ل برشده عقي 3 انايناضك 
عيذ حارلة: لأس لبا خمة و التشرن الت يك مكرنة من 1 زيفلا 
وأمتغا يكل ها مداه لتسزيل القنات ق مسيرها والإسائل الصناعية 
الأخرى فىثقل الأحمال والمؤن والوساغل الدفاجية اذا صادفبا ثفىء من ذلك » 
وترئيس وصول المعلومات مها اليه عن الأقاليم التى حتازها » والمناظر التى 
اهتدت الها وتجائب الأودية والقبائل» وأمدها بسعة الاغداق والمعونات 


5-8 
الكبرى لتشغلب بالبذخ والسخاء والمعدات الكثيرة على انيما اح مأموريتهاء 
فك نها نض المنين د دث من حيث أنت وم 506 
جغرافية عن بعض المواقع فى 'تلك المجاهل . ثم م الكت هذه الفكرة 
لدى امكتدر لقوق ركان ورتب كل مهم فى عهده رحلة خاصة 0 
تأساليب أقرب فى الوصو ل الى الغابة المطلو د وأسهل منالافى الاستكشافات 
والنوسع فى المعلومات » فعاد تكباق البمثات المامنية راضية من الغنيمة بالإياب 
وفى القرن الثالث ق .م . فى عهد لطليءوس أفرجت ( عن8ع#:1) 
0 ال 0 لمالنيل » فكانت أراؤم متطابقة .ع الف الذ اورذه 
شاعزااروماى فى5: ل لسان بوليوس 
0 ا ل 0 
البها المشوق الضراعة والاستمطاف . فالنيل يسترٌ فى عاريه فياضًا متدفقا 
كاد نكن تار عون راتوا لو 0 
وف القرن الأول قاب أندى 2 ا » ملك « مورتانيا » ا 
عن منالم النيل وتبعه فيه بلين وميلا واو رس ديو ن كاسييس وهو أنْمنايم النيل 
القاصية اتعدقها نحت العخور والتحاويف العميقة بتاك الأودية والوهاد» 
0 استطيع َف اد البمثات التى تئدب ه.: 5 خوض ثمار نلك المياه» وفى 
هذه المنالم الفحوات التى 'تفاوت بين 0 والسعة والمنمطفات ااطويلة 
إلا اذا( تطوعت بحيام, ها للخطر الذى لايحتل معه عود لعض أفرادها لينىء 
النافين تما رأت غيناة ووعقه 6)كرثة من هذه المناغانوعاان تكو ينبا 
وقال بعلليموس الخذرافى ا مولود فى القرن الثأثى ب .م . إنهنا إبع اليل 
لتق فى يحبرتين كبيرئين أنحاء خط الاستواء » ولا يستطيع الغرباء التتجول 
الى ما وراءهاء لان الاذهان ممتلئة بالروابات المتفرة عن وحود الوحوش 
0 


عا انعد 

واليؤا تانق السبازة الى منتاك بكر يمن أرا اسه اانه او متاورنها 

جاء العررب إلعد اليوئان خلفاء لهم فق الإنسران وح راقنم انكولرا 
عل بلاد النوءة وغيرها من اليلاد المجاورة لنالع اليل 4 واحكيا صلاتهم 
التجارية والسياسية مع السودان وشعوب افريقيا المنوبية » واتخذوا هذه 
يناك وسملة لوصولي | إلى مامز عمه أسلافهم فى لك الأقال 00 

ومن 0 مشاه رالعرب الأجلاء الذين صرفو وقنا 58 وعزمأ ضادقا فُْ 
3 عل مء 0 صردة د 1 تألم ال 0 الإما ده جمد بن مد 
إما 1 اه ء 4 ل ماو ع4 0 
وعظطاء الشموب» ونقلوا عنك ف مؤلنا 6م ٠.‏ وكان لبت لتلاملانه ان الء 
الصحبح والتقوى توأمان » فن لم بزدد عقله بقوة الايعان الذى هوفوق نواميس 
الطبيعة بكون دائما فى تردد اليرة والضلال . دون هذا المؤلف الشمويركتانا 
ا در 
خطيئان احداهما فى دار 2 عرسيلياء والثانية فى دار كن المصرية 
الهأ هرة ) 34 م فيذعن مه ادم النيل واضلةوالتسداذة وطوله وعرصه » ولضمن 
احاثا وافية 300 متيام أورذم كن الفوائد ق النأن: الأول ف انسل الكق) 

3 نم جاء تابلدون اوم العثه ة عامية حلت ف ارال | لاد و مورها 
ودواث عم | مؤافا كل نما لم توفق للبحث عن ن منالع النيل 

وف سئة هاما افك عمد عل باشأ العثته العامية الشهيرة رابا 
جالياردو الون دس الفرنسى » فسافر الى المرطوم وقال فى مذكرته أن منايم 
اليل دتندىء من حبال القمر 

وى سئة كهمر١ا‏ وسع ف الاستكشا فكل مل الباحث رون ويك 


خريطة وادى الايل لبطايموس ثقلا عن الوارزى 


58 
ومكر الىماخاف بحيرتى (فكتوريا والبيرنياتزا) ؛ قل ايا اهما أ م المنالع 
البى 0056 نبا التيل . وقد ساعدت الا كتشافات الأخيرة عال اماف 
التجول فى أواسط أفريقيا» واستطاءوا الوصول الى قول عززوه ببراهين 
الأكتشاات والرحلات المتوالية يهقم الأفطاري» يكل الشداع ديه 
وكانوا مصداتا للمثل القائل بأن من لازم السير فى الدرب وصل الى مرحلة 

التجاح كا سيأ يانه تفصيلا) 


« رأى العرب فى منابع النيل » 


وفاء بما أجلتاه فى هذا البحث نثبت هنا ما جاء فى كتاب « الفيض 
الى نيفق إخبار اليل ليدم تأليف الشيخ | لعالم اجمد بن حمد بن عبد 
السلام | لوف فد كنيضا ألم النيلالذى هو من أكبر الثقاة فىالمباحث العامية 

ل ااا سي عن فاه اليا ا وار تنهال 
اكثرع ومنهم الحافظ ب نكثير فى ناريخه الكبير إن مبتداه من الجبل القمر 
( بم 0 00 اليم ) أى الببض » ومنهم من يقول « جبال القمر» 
(أى بفتح القاف) بالاضافة الى الكوك وهىغ ربى الأرض وراء خط الاستواء 
فى المانب المنوبى . ويقال انها صخور جع من ينها عدون شم تمع 0 
3 03 مسيلات مشباعدة ؛ 3 جنيع كل خمسة مها فى بحيرة 2 يرج مهأ 
المار ستة ثم تجتم كلما فى بحيرة اخرى ثم يخرج منهأ مر واحد وهو النيل 
فيمر على بلاد السودان بالميشة” معلل النوبة ومافيكيا العظء ى دنقلهم 


) 0 تمي كلة البفة ف خليطاً على هذا الا م هد ه البلاد سيب القيري الختلنة الذبن 
أختاطوا بأهلها الاصليين . ويأيئنا التاريئخ أن الحبشة أس: 78 عليها بالتتايم الاثيوبيون وقدماء 
الصريين واليهود والعرب.. اه 


لا 0 


اقل اشواة* م الظور على ديار مصر وحمل الم فرق ناذا إمططارهاء 
رفاسن ما وض غيناية الباسا لذن مطرها قليل لا بك زروعها 
وأشجارها » ور بتها رمال لا ثنبت شيعا حتى يحى النيل يزياداته وطينه » 
فينيت فهها ما يحتاجون اليه وهى ..: 37 الأرطن 0 فى قوله تعالى : 
م و برو السو الا إلى الأرض المرز فشخرج به زرعا تأكل ه. له العاممم 
0 قاذ تيضروف 1 3 جاو انهل فصر ليلا فقترق قرفن عند 
92 ل ولصب 0 وأما اشرق فيفترق| لط عند جوجرفرقاين 
إعر الغرلى «مهما على دمياط من غر بهاء ولصب ف البحر الملعم ارق 
مهما يمرعلى | مون طناح فيصب هناك فى بحيرة شرق دهياط يقال لها برة 
لس و قبرة وبياظ "و وهذا يدك مك عظيم من ابتدائه الى انتهائه ولهذا 
كان الطف الميآه 

(وقال ابن | لفيم فى كتاب الحدى) الليل حك اركان اللمة و اطلميق 
ووأاعضبال التق الع يللد امف من أما د مجتمع هناك وسيول يجر 
عفنا يننا سيوف انه تداك ال الأرض لوز الى ل اننا ؛ فبخري 
به زرعا تأكل منة الأثعام والأنام » ولاكانت الأرض التى يسوقه سبحانه 
الما | بليزا صلبة» إن أمطرت مطر العادة ل ترو ول 'تنهيا للنبات» وان أمطرت 
قوق الفافة يارت الناس والمساكن ؛ وعطلت العائش والمصاط 7ه 
سيحانه اليلاد لعييده لم ساق ناك ال الى هذه وش 0 عظيم 5 
وجعل سبحائه زيادته فى أوقات معلومة غل قدر رى البلاد وكفاتباء فاذا 


١ (‏ ) بحيرة تنبس أو بحيرة دمياط معروفة اليوم ببحيرة المازلة 
(؟ ) يقول حغرافيو العرب ان هذه البحيرة أمسل بم رين الاول نيل السوداث والثاتى ذل مصر 


5208 
زوق البلاة وضرها أذ محا رتاقضه وهبوطه لنت المصلحة بلك ن من الزرع 

وقال قدامة ان منبع النبل فى للد العم ورا يط الاسنتؤاء مر ين 
حرق ثرا عي أنار ك ةينبا تعن فى طمة ن الأيم الأول 
ومن هذه البطبحة يرج نهر النيل 

وقال صاحب كتاب تزهة المشتاق فى اختراق الافاق ان هذه البسيرة 
لشتني فاه "كروي 7 باضيوية ارإطائنة مون المودان د كارن ا 
الوكين ا لون من وقم 0 لاون ون ن هاه البحيرة بارج 
مر الثيلء وإذا خرج النبل 9 بشق بلادكورى”" ثم بلاد قنه طائفة من 
السودان 2 وج ين كانم '" والتوية» 3 لغوص فى الرمال ويمر نحت 
الأر مكتوما من لذو الى القيال ثم يظهن يلاد النوبة» فاذا بلغ مدينة 
دثقلة عطف من غربيها إلى المغرب» واتحدر الى الاقليم الثانى» فيكون على 
شاطئيه ير | برهم متسعة عأءرة بالمدن والقرى مم 5 
المثاذل والها تلتعي :راكب التوبة احداراً ورا كنت الميمية لأعلى 058 
وهناك 0 03 9 5 عايهأ إلآفى أيام ل 1 بل ؛ 0 أذ إلى 
الثمال فيكون على شرقيه مدينة اسوان من بلاد الصعيد الأعل ؛ مر كر ببن 
حيلين هما مكتدفان لأعما اضر جلاعا ا اله فرق عق 9 مدينة 
مصر وهى الفسطاط الذى بناه مرو بن العاص» قيكون عل شرقيه » فاذا 
جاوزها اتقسمك تقدم . قلت أى فى قوله فيفترق فرقتين عند قرية على شاطئيه 
بقال للها شطنوف إلى آخر ما ذكره 

والقاحت الأقالي, السبعة أن النيل يخرج أصله م ن جبل القعر من 


3 نموى بلدة كورى البلاد اّاورة قر عونا 
زفق تداك 1 م قبل شرق برلو البلاد الجاورة ة انوبة 


بت لالد عه 
عشرة عيون ) خخسة كتمم 0 مليحة وخمسة فى بطيحة أى مكان منبطح من 
راسة قرار يف ( قرفات 0 

1 ذلك عنة الشيخ العلامة شمواب الدين بن عماد رحة الله تعالى فى 
حزثه الذى جبعه فى النيل وو هوه أذاينه جما وحك فيه عورا اسعردئ 
أنه قال فى كتابه ( مرو الذهب ) وأ أصل الكل وونعة تضم ا القفر 
1 فلهوره من له نى عش رعيئاأً 0 200 خط اوم يعنى الى 
يستوى فيه الليل والقا ري شت إل لفون نه فاون - فيه عند زيادنه 
ونقصانه لسبب النور والظامة والبدوى والحاق 

قال ا سعو دق فصب "لك الميا أماتذا ارحة 4 الا عش عيئا الى 
ير ادل هناك » وهو معى 2 ف حب الأقاليم ف لطيحة 

قال ثم يه مع اللأء ا ارا فيمر برمال ه نلك وجبال» ثم يخترق 
أرض 0 مأ لى بلاد الزتم فيليع منة خلييج 3 0 لى إلى #2 راان 0 ااتفغى 
ما و مله 

وكن ٠‏ قال يانه 2 من حدم ال القمر السرح الك.: لكندىم نقله عنه ان مما 
ف اند قور فظور بذلك أن ا كثر لل ريق عل هذا الزول 6 آننا 
اليه ص حب العا بقوله فيا تقدم ذكر غير و احد من المؤرخين 

وقال صاحب السكردان وفى أحمل النيل أقوال للناس حت ذهب لعغمم 
الى أن مراه من جبال الثائج اسل ا درا ف رن لضي اللو ” 


1١0)‏ يقي الرتوج له الف من افريقا للعروفة باسم زتريار 
( ؟ ) دعا جفرافيو العرب الثيل الشرقى 'ثارة البحر الازرق وثارة البحر الاخضر . 


م 
بقدرة الله تعالى » وعر على معادن الذهب والياقوت والزعرد واأرجان فيسير 
ماشاء الله الى أن يأتى بحبيرة الزن 

قال الماكى لهذا القول ولولا ذلك يعنى دخوله فى البحر الملح وما ةلط 
به منه »للا كان لستط طاع اع ان شرب منه لشدة حلاوته 

وقال قوم مبدأه من خلف خط الاستواء باحدى عشرة درجة . وقال 
3 قوم ٠,دأه‏ من جبال ادرو 8 بع من الى عشرعيئا انتهى ما أردنه مئة 
وقال ابن ماد فى وال يي العام أ سائر ميأه رق 
واممارها عر املا ل العف ار ضالمقدسة وا لمر عند الله تعالى 
انتهى . ول يبين قائل ذلك وقد يدنه فى موطع السرم جه الذكور فقال 

0 الثعالي فى قصص الأنبياء أن جيم ميأه الأرض يخرسج أصلبا من 

ث العبخرة انتهى . ويدخل فى اطلاق هذا القول النيل وغيره 

1 ا زنه لمكو ر عن دكلامه فى الاستدلال على أفضلية 
الجن قفرمو الانبارة مالس فيس 3 لش لسر سم 
بل 598 نه مب بر عله كال بث مم المأء؛ قال ولهذا يظبر اركاب البحر 
فى لعض النواحى فيستقون 000 وذلك فى ما ن معروفة انتهى 

00-5 مناقى أمامنا الامام الأعظم والخير اله: ترم الششافمى رطى الله 
عزه لأبى لقا سم بن فام المقد.ى 1 عله 00 ع إلأن البيل كو اوه الحاد 
وسيم أ ىكلامه فى الفصل الثانى ان شاء الله ل 0 أعلم 

وكان بن طولون قد سأل شيخ كبيراً هن ا لياء القبط عمريه قا واد ون 
سئةٌ عن ان ا لمم 6 حى الثيل فى أعلاه » فقال البحيرة 

لونلا بد لاز اشوا نوش وز الا رفن 1 الليل فم اوالم ار وين 


06 000 الاسام ينا بن نل ريده 


8 مم 


هه 


طاول المغر نوك يت الموضم الذى يسمى عند المتجمين الفلك المستقيم ٠‏ 
قال وماد كرك فدروفت فين 5 لفك تسر فايس الام هله 
المكاءة ؛ وقد نقلما الشهاب بن تماد نيه اللذكورعن المستعردض قال 
قال المسعودى 

دكاة اعدئاواون لهحة ين وين وه القن لنة ا ريكلا باعل مين 
فى التمخريا داقر وول ة تمن الأناا ممن يشمار الهم بإللم 0 
ولاق يلشيوا ويا قرفا ولك رما وامناده ازوا تاد مل نا + والمرن نافن 
الأرضن وتوسط ماله وقتاهة الم فى أنواع لبياضان والسودان ؛ ةدو 
معرفة بأنواء هيئات ن الأفلاك و حكاما :فيعنك الية [حمد وا له نفسه 
لبالة اناما كد إسمع كلامة وابرادة وتجواباته 4 فكان فيا أله عن طول 
الاحارش على التيل وممالكيم قال : لافيت من ماوكبم سين لكا فى ممالاك 
ل م , بنازع من بأيه من الملوك ص . قال فا منتهى 
اليا ل فى أعلاء فقال احير الى ١‏ آخر ما ذ كره عله صاحب الأصل وألله أ م 
وقال 5 هين الله ن اعل الاسواق ى كعاتب أخيا ر الثوية من 
أخيأ زالقبل 4 نوها شاهدت هبه ومن لشعية وتلفسبعة شيية قر ن بلذء 
علوه واحئياعه ببلدة مقره و ايه فلن مسا قنا 5 لى مديفتهم وافتر اشه ؛ وانه 
في وس واه ع بكرن ها ران فرقة وفر يه عزو ارق را 
وكتعاق: امتدذااف: حى كون عرطاة دون اتسين راع وتكوز المادل 
معترعلة فى غير .ومع مله حو ل اذم انناف يك أ لألالة | بوانت 
قال وقاعة 50 أول الحنادل الثلانة وهى أشد الحنادل صعوبة 1 
وق اذ كاردا م الفترق ال الأوث نالفل عاوالاة بف ىلا1 


اواب 6 ور ع رفحي 30 المنظار اأشخور 
8 8 ل 3 0 3 0 ٠‏ 


داج” لد 


الماء منل_ل علو الجبل 4 وقبليه 4ردى ححارة فى النقل يحو ثثلانة أبرد الى قربة 
لعوق بيسير وهى آخر قرى ميرس رأوك بلاد مقره 

قال أبو تمد عبد الله بن تمد الأسوانى فى كتاب أخبار النوبة عند 

ل رأثت 0 ناحية أوسم » فنا مها وقدرث أن سمة النيل فمام 
اشرق إلى ا مغرب مسيرة حمس تراخل” 4 '" الجزاير تقطمة والانبارميد؟ 7 
ينها عل اراض منخفضة وقرى وتمائر حسنة . انتهى . 

فلت وطريق اجمم بين هذا وبين ما تف سدم قله عن صاحب خزانة 

الثاريم ان عرضه مختلف بحسب بلاد الثوبة بخ ٠‏ فف لمضمها كم قله 

صأحب خزانة انا رض أعنى ثلاثة أميال فا ذونها » وف العم اماقاله الأسوانى 
أعنى خخس عراحل وهذا جع ولا مالم من ذلك لان سبيله المشاهدة 
وألله م 

قالوا ومن وراء مرج النيل الظامة”" 

قال تلطا ب - الظامة يا فسيحا نَ العليم القدير. وق اريخ 
فاوك 00 اعد عد لوك مصرمن 0[ عالقة كان العيك الا ول 
من لسستوم فرعون » وأقام عصر مدة 3 عن *له أذ بنظر رجح الثيل ويعرف 
مر كلف اللالحيية من الأم ؛ فأقام ثلاث سنين يستعد انلك ثم جع جريع 
5 يناج اليه تقاف فل مع عو وفيا شرعل أم م السودان ا 


)١(‏ أى عبارة عن مالة وخسين مياد 

(؟) فل الوصول الى سلساة القاف الرافية نوجد جهة مظاءة :م الئاس الرور ورا قصد 
المؤلف هذه البلدة الغريبة , 

() أن الوليد هو ابن سائس الذى ذكره غرغوربوس أو الفسرج فى ثاريخه المتصر عن 
ا وانه من ذرءه اللك ابن الليفاز وحفيد الاساير الذى حمل أولاده يقيمون فى أدومية 


اشداورة لارش مصر ٠‏ وقبل عصر الوليد وف عبد أبينا انراهم كان ماوك عصر ياقبون بالذر اعنة 
0:0 


20-08 
طريقه على أرض الذهب”' وفيبها أمة عظيمة ينبت الذهب. فى ناك الأرض 
كالفضبان؛ ثم سارحتى بلغ البطيحة التى ينصب فبها ماء اليل من الأمهار 
القى مرج من جبل القمر وراء القصر الذى عمله هرمس"'"» وصعد على جبل 
القمر وراء البحر الزفتى الأسود» ورأى النيل يحرى عليه كالأتهار الرقاق 
وأناه من ذلك البحر روات منتنة هلك بسيبها كثير من أصابه» وذكروا 
أنهم لم يروا هناك تمس ولا قرا النوراً أحر مثل نورالشءس» ثم توجه 
راجماً إلى مصر وأقام بها مدةء ثم ركب يوم إلى الصيد فظفر به أسد فقتله» 
ودفن فى إلعض الاهرام وملاك لعده الريان وهو فرعون بوسف عليه السلام 
فال الشبيخ تماد الدين بن كير فى ناريخه الكبير وأما ما يذّكره بعضهم 
ف أن منبع النيل من مكان مرتفع أطلع عليه نعض الئاس فرأى هناك هولا 
عظها وجوارى حسانا وأشياء غريبة» وأن الذى اطام على هذا لم يمكنه الكلام 
ناهذا نبو مهناك اقرع وه اناك ادا كن 
قلت هذا الذى قله الحافظ بن كثير رحمة الله لعله أشار به الى ما كاه 
اف زولاق فى تارهاع ممطن افا مسر اذ [مراقوما بالسين الل حي 
يحرى النيل فساروا <تى | ثنهوا الى جبل عال » والماء ينزل من أعلاه له دوى 
وهدير لا كاد لسمع أحدم صاحية . 3 إن أحدم تسيب فى الصعود إلى 
أعل الجبل لينظر ما وراء ذلك » فلما وصل إلى أعلاه رقص وصفق وضيك 


)١(‏ روى الشريف الادريسى : كان أهالى تاكرور بلدة واتعة فى نهاية أفريقيا الشسربية 
إستقدون أن الذهب نبات . وروى أحد كتاب العرب حادثة غريية فى بابها . وأثبت أن الذهب نيات 
فى غير أفر قا وفىسئة 8514 ه , كان #ود بن سبك.تتجين الدلطان الاول منإلاسرة الماز تننديين 
كه همرة قُ إلاد سجدسئان ات قور ما 0 فو بجا ف أ حباضها شعرة من الذهب امالس وأن طوطا 
بعد ثلاثة أميال نحت الخبال ٠.‏ و لكن عصر ْ ابنه السلطان مسعود حدثت زلرلة فتلمت هذا 
الجبل وزال النجم الذهى ثاه. 0 

(69 العتقك الهرئيون وحود ثلاثة أشخاص محر وذين باسم هر مس وعاثوا ف عصسور فيلئة 0 
وان هرمس اذكو ر هنا ظبر بعد أبينا آدم بألف سنة ومعهور أيناً باسم ادريس ام . 


0 7 م 00 20 
ففعلوا ذلك :قاد ضار فق 0 500 يو له فيا 5-0 
0 طاعلة ترية القوم وم عابرا حر ذلك “ا 

قال وقلعة و ل الحنا دل الغلانة وه 2 أشد الحنا ادل ضعو به لآن 
فهها جبلاً ممترعمًا من الشرق إلى الغرب فى النيل » والماء ينصب من ثلاث 
57 ورعا م الى يابين عنك اداه شك بك الأرير تيب اانظر لشخوز 
المعلنة مو طاو المبل ) وقيلة ترق ستجارة ف النيل نو تملالة برد الى قري 
لعرف بللسول رقن 1 قرى مرسين وأول بلاد مره 

قل مالعل لكت اوالق فاده انها اعفن هدام والدكال 

فق اكلا + 0 وال عنها من قوم عن قوم » فا وجدت مخيراً 

بقول إنه وقف على نم أنه جم بع الأنهارء والذى | تنهى اليه ء 0 ن عرفق عن 
آخرين إلى + خراب »؛ 0 ا ارآلة ١!‏ راك 
وأّواب وغير ذلك فيدل ذلك على عمارة بعد امراب 

وقال الوظواط الكتى فىكتاب مباهج الفكر أن طول مسافته 
للانة الاف فرسخ وليف وقيل انه خرى فى اخاراب ارلعة اشور وفى بلاد 
السودان شهرين وفى بلاد الاسلام شهراً قلت هذا القول موافق م جزم به 
ابن زولاق فى ناريخه 

ودكر صاحب درر التيحان أن من ابتدائه الى اتثهائه اثنين وارلعين 
درجة وثلى درجة كل درجة سئون ميلاء فيكون طوله ثمانية لاف وستهائة 


وأرلعة وعشربن ميلا وثلثى ميل كَل الفصل والاستواء » وله لمويحات شرقأ 


م" 


وغر بأ فيطول ويزيد على ما ذكرناه . وقال صاحب نزهة الشتاق فى اختراق 
الآفاق وين طرق النيل مما نيع فى الكتب غينة لانتو نير 
ولانون 3 ( 

وذكر صاحب خزانة الناريخ أن طوله أرامة آلاف وحمممائة وخجسة 
وشيعوة خيلا وعرطة ف راكد اطيقة وال و ثلؤثة أديال قاد ونيا وعرمة 
ببلد مصرثلثا ميل ليس لشجهه نهر من ا وق تاريخ ابن زولاق ايس 
فى الدنها نه رأطولمدىمن النيل سير مسيرة شمر فى بلاد الاسلام وشورين 
فى بلاد النوبة وأرلعة اكونق الخراب حيث لا تمارة الى أن 2 من جبال 
القمر خاف خط الاستواء » قلت ما حكاه صاحب الأصل فى ثاريم بن زولاق 
ادعى أبو قبيل الاجاع عليه ولفظهما حكاه بن تماد فى جزئه املكو رما نصه . 
وأجمع أهل الم على اليس فى لني وا و ال 
ششهر فى الاسلام الى آخر ما 'تقدم ذكره وزاد فقال ولوس فى الدنيا نهر يصب 
فُْ حر الروم والصين غير اه انحى رات أ عل“ 


من النصدوص المصرية القدعة 


ين ل ا ل ال رن 00 القباية 
يلا غاضا » واطلقوا عليه ( حعب رسيت ) ويقولون انه لولاه | اس: 1 
الل امسن اليد اندر بغار :ا لمااحة لواقالعة مكدر الثيل القين 
( كاعثقادم ) بأنه يبتدئ' من جز يرة أسوان » والنيل الخاص بالوجه البحرى 
دعوه ( حمب عميث )» وقالوا ان ا بتداءه من منطاقة الدلتا المعروفة قدا باسم 


إبياون التابمة لاقليم فلوو الو وقله تاشن ل جندة اذة اسن اذى 
0 أن ايل الوجه الفا بلى أبو الالحة نذا أرب من س2 أرته جز بره اموا ) وام 
الوجه الء ترى الخارج ٠‏ بن خزانته » 


ولا قدم لمصر مررحوة "انهه ون انال ادك و شال المكرنة 


| ماي اقناعه لمقرلسهم هذه » لك م آم لهرت الم أحث الحنرافية 


لد كه انما لوا ف الصواب 


وكانوا برسعون يل الوحه البحرى عل اه ل رحل ف ١‏ لعن اليانين 4 


ءءء 


000 


بلاد الوجه ا لى ولونما أزرق » ويرسمون عثال النيل لأوجه اله بلى على 1-2 
رحل متشحم برداء رقا 3 خوالكة لاد الوحه البحرى ولوييا أجمر. 


صحم 5-6 م لقيل (١‏ الكتفين 2 الثد اس 9 لشم برداء عا 1 اي اليل ف 


اوس 


وكانوا طاقون هت قل النيل إسوا ؟: ار 25 عاو م | سم سي دنا له وهو 


ححين 4 وشش عل حدر كانوب المحفوظ الإن المتحف الصرى ف القاعة 


32 3 


حرق 0 ال رقم دارية ونه الما مارة 4 ب )0 أن النيل يي تقعص.س 0 


ع2 8 0 عيد المللك اطايمو س . 


3 


وا| العامة كانوا و طلقون عل 4 اسم 0 


قأل ري اخ ق اه بوسك 
]. بز سياه 1 3 كم . 


الحتراق أن كلذ انور هدو يفك كن .4 )ا 00 ( 3 لدو شة ما بل #سدله اسك 


ذى 8 ركان؛ وحادت ف ألاعة الهاي :بالافظط ذانه نه زور حت اا 1 34 لحو 


ولعفينت اللوراة فرعي احذاالولة البطالسة وذ كر سف ران 2 اسم الثيل 


أ 


افا الور الذى . نمك فى ال 00 إلا لبر المصرى اقديم . ٠‏ وقك ورم سم لجن 


الوجه البحرى يلفط ( وعر) 


اناك 

وقالبروكش باشا انّكلة (وعر ) معناها بالغ ةالص رب القدعة المياه الغز برة 
فى وقت الفبضان ٠‏ وقال لباجج ربنوف انه ورد النهل بأسم عرنى» وان هذا 
الاسم يشب ه كثيراً الفعل ( أر ) الذى معناه باللغة المصربة القدعة صعد . 

ولعفنهم أعطى للثيل مرك المانب لغرنى للقاهرة اسم ايوما (أى 
الهم - البحر) » وورد هذا الاسم فى قصة شهيرة ( تدعى قصة الأخوين ) 
مكتوبة باللغة المصرية القدعة » وها كغيراً ما أطلق على النيل هذا الاسم 
اح الغر) دي البوم 

واسمه الاصلى مجهول »؛ وقيل انه ماخوذ من اللغة اليونانية التى نقانها 
من الشموب الأجنبية كالفنيقيين وقبائل ليييا وأسيا الصغرى 

ولارطات فناذة النيل زال اسه امقس ( جد )4 واعالتىا علية لفقا 
انكر ارا الخروة :وجاء فى قرا مفضين اقوش الدعوطيقية (لغة الشعب) ان 
6م عا ييا فى السسنة الثامنة من حك الك طيوس | يفا 
وذكر فيه النيل بالدعوطيقية بلفظ إل (اى النهر ) 

وجاء فى ورقة بردية تاضمن على م المعبودين فتاح و 3 كك لس ا 
كنا الالفةة يتناو مور وول ساة قرس بانلطل اننا روون ا لقان قسن ان 
حفر قنأة من النيل وعير عن سمه بالفارسية رهة-ه1-.<) (ب -ارع )١‏ 
اراك أدان الغي قن للد لود ارو وا ال مظاكو الث 
بالدعوطيقية (- !1) وممناه لمر و(ع واه كير أ ال الكبير أى 
اننيل ووردت الباء أداة للتعريف لامذكر المفرد فى كلة يوم أى بحر فصارت 
يدوم» والباء قاب فاء فصارث فيوم أى مديئة الفيوم وممناها الببحر. وكذاك 
الثاء فاها إداة التعريف لهئنث المفرد فى كلة ( مير ) التى معثاها فيضان النيل 


وبالقيطية ميرة فصارث بالعر بية العامية (دميرة) اى فيضان النيل 


ات 

وذكر فى قصة سَنَنَا المكتوية بالدعوطيقية اسم التبل (ن- إل) 
يفتاه اقبو فالتون أداء التعريف للجمع المذكر «وأل ) معناه النهر 

وبلاحظ أن اسم النيل عند قدماء المصربين يدعى (ار) أو ( ال )؛ 
واشتق منه الدبعوطيق بلفظ ( ال ) وكذلك القبطية؛ ولكن هؤلاء استس لوا 
التكلية الدووطيكية ا( التو ) «الترق آذاة التعريف لاجم المذكر 
كا تقدم و (آل) معناه النهر و (و) علامة لاج.م . وم نكلة نيلو اشتقت 
الكلمة البوثانة (80188) آما المياة ق:(نباوض) فيطابق الارف 
النادتى عثتر من الأدية اليوثائية 

وليلاحظ القازئْ النظرية الانية القدمة المهد الثريبة فى كلة نيأوص 

(وهااع]3) التى رعا كانت مرك اختراع اليونان أنفسهم وان عدد أيام 

السنة المصرية ( هب )»ء ومن الغريب اذا حسينا كل حرف من كلة نيلاوص 
حساب امل اليونائق» صار جموعها الكلى (5نم) وهو جموع أيام 
السنة المصرية واليك جدولا,تضمن هذا المسان : 


حروف 61105]! نياوص حسب الأجدية اليونانية 


عدد الل 
00م 
مخس س وواياق 16“ © الت م ع ل لل على عل ل 


ماده وم ءوإم ١١‏ 
وأ“ سد ٠‏ 2 ل لكونا نا قفلة "وذو - لقهك ‏ ومة_ المفة 3 
قوعم سس ل ذ ا ولام علا لمن مني مير اممف للم املف على 697 
اساسا ويا «قء# 599 الل ل : 
ان المسموء 
- 
يا ع 4 : 
ان جموع الاعداد لذ تويرة هدم (ه ل هلم ع ١١‏ )ء وهذا 
1 ِ 0 
المدد هو الحرف الرادم عشرهن الأبحدية أى الئون والعدد اججى ٠ه‏ تقدم 


5 
واحد كيف تيكون اسم نيلوص مأخوذا من اللفة السامية المبرية ( نهر ) 
ومن اللئة المصرية القديمة (ن - ال - و) أو من اسم مخترع مركب من 
الأعداد مكل ٠‏ ودن السهل معز فه ة نقيحة ثىء واحدوان كانت اسيابه كثيرة» 
فن الممكن أن يكور ّ 9 تاقد سمموا من السنافيين لفظة نهر عن لتيل 
أى 9 00 دن 0 فم 327 يك 3 نيلوص وهو كم الموافق 
تمام) لمدد أيام السئة المصرية 

وقبل إن لفظ النيل كلة عر بية مشتقة من نال فان النيل نوال من السماء 
وان الحنود نقلوا اسم النيل الى بلادم ومتباالئية (العيغة) © قله قبلزم 

وحاء و فثالت الفيلسوف امم زعمغطدمعهية ( أن حك 
الملوك كان يسمى أيلوص ومن اسمه أخذ اسم ليل 

وقال بلبن ارخ الرومانى إن النل يرج من حيرة لذعى 'يأوص 
واعطى هذا الاسم للنيل لفسه 

ف" ينضح ممأ تقدم أذ كلة: نيل 1 به مع | أ ء ال موؤرخين عل حقيقة م ادها 
بل قت 5 عامت » والذى 0 3 الأقرب ون النن أخد من 
إنظلة باومجةالنوناية امأعرودة من العلية الاموطفية روه العدو) 

) فيلسوف شهير من مدرسة الاسكندر بة القدمة . ولد فى سير بن ( قمغمبرت‎ )١( 


سنة 5لالا ق.ثدم. 


2000 


م2 6م 2 


معنن را 

ل يكن سيعدور اسم لزي ل كله عند قدماء المصر 007 ر وغيره » 
بلكان اسم إزء منه وهو المزء الواقم فى الاقليم الرائع عشر بالوجه البحرى 
الذىكانت قاعدنه مدينة ذورم يستفاد ذلك مما وجد منقوشا على جدران 
معبد ادفو بلاغة المصرية القدعة» فقد نصت هذه التقوشعلىأن هذا الاسم 
( شيحور )كان عاماً على ين اذ زاء النيل فى الاقايم الرادم عشر بالوجه 
اببحرى »ثم ثم توسعوا فى استعاله ا على اليل كاه من باب اطلاق الجزء 
عل السك لك بسميه عاماء البلاغة ( بامجاز المرسل ) ولمذا الاطلاق نظائر 
فى جميع اللغات 

وك بهذا ان فبدور بالقرن امم ) كلة #شيرية قدعة مركية 

م نكلتين الأولى ( شى ) ومعناها حيرة والثائية (حور) ومعناها المعبود وكان 

يطلق عليه ا و م وهو | ل له هذا الاق ايم الرايع 
مقن الوه لعزي للد تون وكا ريا لأشمين العرفن | ا عندم 
شعبى شيحور اذن حيرة را حيرة الله المسمى بهذا الام 

وتمأ ورد فى رواية مصرية قديعة «أن النيل سستدىء من جز,برة اسوان 
وقد لقي تعنمو ناكأ ناكمو عورالا خير من اليل 
وعكئنا أن تقول أبضا أن شيدور أغر الحدود المصرية القديمة 

5 لخي لوكت رفو اشنرق طول الأسدة النايمة مره 
واعالاو'بالصريون ريك ال يهم كلا ث كثيرة من اللغشة المصرية القدعة 


وأ.تزحث بلفهم العيرية » 0 و دث ععى نوف و اطاقوها عل الايل النيل 


حا دم 


للدلالة على مياهه المكدرة (يفتح الدال المشددة) وطميه « الطينة السوداء» 
الذى 1 وقت فيضانه 

يعارت اخ كل شيحور فى الثوراة فى سفرى ارهيا واشعيا ويفوم من 
كلامهما أن الراد مها النيل أو جزء منه 

وقد نطق مها «الز.ور» فانه جاء فيه أنهلما أراد سيد نا داود ثقل تاوت 
المبد الىمديئة أورشليم جع الا اين التيين فى البلادمن عور الزاقة 
فى المنوبحتى (أماث) الواقمة فى الثمال . ويفرم منعبارة الزبورأن شيحور 
كانت أله التاصل ون الأراضي المضمربية وأملاك لف أسرا يل 

وفى سنة سدم ق . م . اترججت الثوراة من المبرية إلى اليونانية بأمر 
لطياموس فيلادلف وسميت الترجة السبعيئية لأن الذين ترج وه كانوا سبمين 
15 من ان اه نل 2 ترجمت لعدثئل الىاللانينية ودعيت «فلحات» 
اى العامة ا 7) فترجمث لفظة شيحور بلفظ النيل . إذن فم قدي نْ 
أن 17 شيحور هى وك النيل 

وله ويج اناك ع ضيه فركاين نهر اكرينا الللنا عالة 
فى نوعه للعلامة الجليل المرحوم احمد بأشاكال أمين امتحف الصرى سابقا 
فى رسالة افردها بالبحث عن أسماء النيل واشتقاق النسمية فقال : 

الهالآن ل يهتد أحد من الأثر. ون الاسم النيل بالتحقيق » بلى وجدوه 
فى العر بية واليونانية فقال إنه اه من اللغة 1 ةا الأخوزية الى حو 
ذلك » ووقف م الى ف الحد لفرجه (جروف ) لطربقة لا 'ننطبق على 
المقيقة لمافيها من التكلف . ولكن هناك لفظ مصرى دال عل الثيل لأنه 
كر فى الجدول الشامل لأسماء هذا النهر المبارك المنقوش عل الاثار» وثقله 


بروكش فى قاموسه المغرافى ( فراجعه فى الصحيفة ١4١‏ ) وهذا اللففا هو 
(انوواددو) ورد ا فقاء.وساللغة للاثر ى اذك ر (حزء «الصحيفة هبن 
رذة العدنة رت 1 كن بن اللسسوص لصي يوار لهي 
قاب فى العرية لاه) إذا ارريد مقارنته بالنيل ما و ل سسا الاية 
ن : حرف فى فى المصرية ويقا بلوا فى العر بية والعبرية لا 
أن : م.عناه الليل بقلب النونبنلامين(وخافه اشارة السماء مز يئة بالتجو م( 
و لاد اسم اشارة فى اللغتين 
رز : لوزشحر ءعروف 
نت : الى ؛ الذى ( لأن الثاء قاب ذال ) اسم موصول فى اللفتين 
ين . نثين : لببى وهى شجرة الميعة أى الممطكى 
5 َ اقب والقأب ا 


اذا عامنا ذلك جاز لنا أن تقول إن ( ننو) أو ( نينو ) هو النيل لأنهذا 
اتتخريح لا يريج السكلمة عن الممنى الذى وردت بها فى اللغة اللصرية؛ اذ قد 
ذثرفى ورقتة هر لس (18,4|؛,! 615ة1] ) نص معنأه ؛ قربآن الأعياد الكبيرة 
لبد, ( ننو) أى القرابين التىكانت تقدم للنبل فى مبدا الفيضان » فى تقوش 
دلدرة عيارة ممنأها (20 .158 .1 1! غدره12) دم مثل ( لذو) أى ل الثيل 
وجاء نضا فى صميفة +ه؟ من قاموس بروكقن المترافى هذا النض : خيلا 
( ننو) أى المبلين المحيطين بالنيل عند الشلال الأول - ( وثنو ) تطلق 
ل فى اللفة على جدول القسم العاشرفى الوجه البحرى ( راجم كتاب 


الجنرافية بروكش لصحيفة ١٠١‏ و +ه؟ والمزء الثالث مئه الصحيفة .م ) 


5-1 

أما اسم البيل ! لقدس فهو( حعب ) و( حمى ) والباء فى المصرية تأتى 
لتتضعيف الحرف الاخير ظ 

وام ان( لاه وآ التو )ىذ لزاه اقبط نشي التكرات 
الصرية وهذا أمر معلوم عند الاثريين فثلاً كلة (أمن حتب ) اسم من |معاء 
ارك م 5 فى اليونائية اسم (انترفس )"ذفان فاء الكانة ذف ننه 
اد ل الى العر ببة فبو يقابل طاب يطيب طيبة والصفة منه طيب وطيبة ال 

فكلمة ( حعب ) 'تقابل إِذنْ فى العربية «عب » ل البحر عبابا : أرتقع 
1 موجه ) وعبت : مياه متفرقة ( وعباب ) معظم السيل وارتفاعه 
وكثرته وقيل موجه 

والبعبوب ( قال أهل اللغة إن الياء فيه زائدة ) النهر الشديد الجريان 
والجدول الكثيرالماء ( فعب ) أى ( اليعبوب ) اسم متداول كثيرا فى اللذة 
وذكر فى مدحة النبل التى كتيها ماسبرو وثرجمها فى كتاب قصص العوام 
لمصربة واليك معطلع هذه المدحة عن ترجتى لا ترجمة ماسبرو 

لطامت أما السوت #نشف ١‏ لفوت تدرف الاذاوع ا رق 
بأق ذللفق الرية ) الباررق هذه الارض العاز لفيقة مصترفت لك فين 
ليلا و ار تشيراك مدوم لأنه بروى اقول الى أمعننا التمين” افش 
جيع الميوانات ويروى الصحراء البعيدة عن الاء نداه هو السماء ( أى 
مياهه من المطر لان هوى السماء هو ما ممهوى منها فى الماء اى المطر ) فالارض 
روم وللقرب بالحب ( أى جود بالممصول) ا 

أما أسماء الثيل الواردة فى المدول المتقوش عل الاثار فهى اثنان وخمسون 
مما استعمات اما بوجهالقيقةأو بوجهالمجاز لملاقات معلومةعنداً هل اللنةقد م 


فيضان اليل وأسبابى 
عنك قدمام المصريين 
كان فيضان الثيل الدورى ا« 


الآ.ر اا اليه دوا ف وسائل 1 4 وإن هذا الفيضان الطبيعى لذ 6 ىق نفسره 


00 


الم 5 بث بكل نزول كان فى هتردة تذهاء الشر ين :دللا باط عل 
ل ثم 


5556 


07 اا م واه قف الظار ا وي 


000 


وقدرة الهية 


2-6 
قال بوزا نيأس الو رم اليوناق الجذرافى المولود فى القرن الثانى ق.م؛ إن 
الصرروناعتبروا النيلفى بدء فيضانه جموعة من دموع المعبودة إزاس الى نبكى 
زوحهاأ 1 وريس . وقال 42 ورف لتيل أن مكروهن) ادا قبع لان 
إِ التوواخترا تفتيس تسميان فكتاب اموق بالناد بتين ٠‏ وجاء فى نصوصأخرى 
كثيرةا نر ىالنيل ماسوب ل زاسس | ولميود ان مثل سوئيس الشبيه بإزاس 
ومن الغريب ان جميع سكان مصر لا يزالون على اعتقادم القديم » ان 
بوم 3١‏ مرتل تر بؤونة المو افق ؟١‏ ونيو 'تزل فيه نقطة ؛ فتسيب 
فيضان التيل ولا زاليع عرف إلى الآن بليلة النقطة . 
واللسوة > سوصرفة اناي ايسان الزا: أمر إلمىك ! ون 
,لظ رالمصريون قور الفعان بلبف 
والتشع: فاخ تعر قاذ جب غير متوقع ) 
فزعت القلوب وخافوا مر: الدمار؛ وتكسد 
الأعما آل »:ولتاكس الأو كه » ونفتك بالناس ف 
ونا ارمق ةلله الاطراف فق الأحوال: 
ولنطضب شايع الأروة #وتؤالى النداوات 
والمشاحزات بين الناس» وقد يحو الاعتداء 
على لعضهم اك التفان الاوك 
امخاوف وترتفم الشر ور و! معز لناب ا شاف 
- أدهمء ووسا'ل درم بالنشاط والبشاشة ؛ لل 


فيقبلون عل اللستاءقا ت الزرا عية 2 ويم افرح 


1 50-6 ودام 5 : المصودة عقر 
القلوب إلى درجة "قل معما لسبة الوفيات ف 3ن فم بالف لمق 


سد اه سسم 


البلا عن اعتيادها فى الأيام الأخرى » وثقام للفيضان مظاهر الاحتفاء 
كأحكبر الأعياد . ويظهر أن الفيضان يقترن بزمن ظهور حمة الشعرى 
المعروفة بالشعرى الها لبة فى السماء . وقد جاء فى قوش معبد دندرةأنْ سوس 
الاله حلب الفيضان ؛ وإنه يشبه إزيس أم حورس التى فيض من دموعها ماء 
النيل : وكاق عديئة أسران ند عاض لميادة | زن سويسن لحترا لذلات 

ووجد فى لعض صوص مصرية قدعة ان النيل يبتدئ فيضانه فى أول 
السنة المصربة» ويعرف يدوه لظهور التحمة سوئيس فى فصل الصيف فى 
السنة المصرية القدعة . 

وورد فى ورقة هريس السحرية البردية أن ظهور النحمة اذ كورة 
يوافق | بتداء الفيضان» وانفق جنيع الؤرغين عل ذلك . وقال هبردوت 
وديودور الصقلى و بلين ان اليل يتندئ' فى زمن | تقلاب الشمس فى الصيف 

واستدام جهل قدماء الصريين بأسباب الفيضان مع اعتقادم بأنه من 
دموع إزيس» وظنوه ناشثًا عن الرياح الثمالية . ولكن دبودور الصقل 

خالفوم فى ذلك» وأبدى أذانطا ا 'نزل فىكل السنين ابنداء من 

المباسم يق ذل لشو نان وف نووني لبود ان 
,فض النيل فى الشتاء وبزداد فى الصيف من تماطل ل الأمطار التى تمبط 
ملسف الى كا ق )63 الل مسويق اويا قاذ ن الفيك غرف 
النبر وه ذه النظربة سمه وعى أصدق المعلوماث عن السيب الوديد فى 
فيضان الثيل الى هو مصدر الحياة لمصر وقاطنهها ٠‏ 

تتراوح مدة الفيضان بين تسعين يوم أومانة (عل اق قدماء المصريين 
والأقباط ). ويبتدئ' الفيض رويد الى يوم ٠٠‏ سبثمبر ارقن اتموخ دنه 
وتلغير ميأه النيل أثناء زيادته, فتكون خضراء في فى الأوا آل حيما ذف الزيادة 


50 
من مجاريها المياه الراكدة فى مستئقعات بحر الغزال وحوه » ثم تصير حمراء 
قائمة مغبرة حيما تتزل من سطوح جبال الميشة الرمضاءء ومنها تدر الى 
النيل الأخضر والنيل الأحر اللذين أشبها ساكنى تنلك المهات الجاورة . 
وهذه التغييرات م تمنع ماء الثيل من صلاحيته للشرب . دعاق انالا 
اروف ممق المالنة لضع تربه وها اليل مز كاف إن قري 
منه أبذا . وبالغوا من قليم فى تهرته وخواصه » حتى ز»هوا أنه شت الأمواك 
ف النان الاشوف جود فى قتا الوق اوناك فى أكن مضاريات المت 
الشرب من المياه الباردة #الأية من نهر الحنة الذى كان يشيه النيل 

واعتاد قدماء المصربين م اعتاد اباء هذا العصر اعثيار الثيل المورد 
الأول لمياتهم وأدناقم » تنازو الليطان سوق 'الاحازة التبالاك 
سنوية . فإذا عن فيضانه امثلات المعابد عن ,ؤدون الصلوات والتضرع » 
: بحبو نْ الضحايا | بن الا للالمة فىأن تحود الثيل عليم بشيضه الممتاد . فاذا 
أبطأ وم يستجب دعاوث » توجهوا الى فرعون ليضرع معبم فى طلب الزيادة » 
فيسمع النيل أعس أببه فيأنى فنمم الأفراح وبأخذ القوم فى الاطمئنان على 
معأ إشهم ور خامهم : 

النصوص المصربة القدعة الخاصة بالفيضان قليلة وما ورد »ما ل .بؤيد 
قصة سينأ بوسف عليه السلام 

وقد ورد فى شاهد ححرى ترجه بروكش باشا انه وقءثت عصر شاعة 
دامت سبع سنين» ول 0 الجزم بأنها هى السبع سنوات الواردة فى أص 
الثوراة أو غيرها واليك ترجتها : 

_يقول الماك لرجال 0 : « أنا الماك حزين على عرشى ؛ وقلى خم 


بال 3 6 جر البيل عرل_ل قيضه الممثاد سيم سنوات » فاضت" ج رات 
)"١(‏ 


درك نادرة » وجفت الحضرة» راستحال كل ثىء على وجه الأرض . انى 
أفكركثيراً فها مضى » وأتضرع متك الى ِنْب بن فتاح الذاهب الى منيع 
الثيل بحن جيم الشفاعة والاغانة سيا ١‏ 

ووردف حجركانوب الحفوظ الننت الشرف عت رقم ١مة‏ ا 
حرف 7 بالطبقة السفلى انه فى عهد الماك اطليمدوس افرجت الاول 
سنة 74 ق .م اشئدٌ اخفاض النيل وحدثت بذلك الأهوال والمجاعة 

وقال الفيلسوف سنيك : إن النيل لم يفض سنتين » أولاهما فى السنة 
العاشرة فى حم املك كابوظرة : نوكن نا كلياك 3 القبل ان 
نخاف فيضانه عن عادثه أسع سنين لا قتل اطليموس .ومباوس الرومانى 
(عممدده) الشهير» حتى قال رجاله إن التيل ل يفض غضبا لارتكاب هذه 
المناية فى أرضه 

وتع رونل نات اننا لطاف د حا تبلغ الزيادة الى درجة 
امطر فتكون البلاد حت تطاق الحصارء وتتهدم مبانيها وتقسد مدخراتما 
الزراعية » وتتعطلالمواصلات ؛ وباحا المستطيعون الى النحأة باروأ حهم ابقين 
إلى الأراضى العالية أو حواجز الجبال انكانوا قررييين منها 

و فىأأشى الل عن ا ه لعض السنين » ما ,ثبت 1 تخي فيضانه 
2 شو كس والماضافك الوراعة انير 5 » يؤذى البهائم هاه لأنا 
لا نمد ما تءودث الاقثيات به مرى المشائش ونحوها الى كانت حوب 
الأودية فىطلبها قبل أن يشمرها الفيضان ويقطم عايها السبيل 

ووحك اللثة السرية القدعة فى جدران فتاه معد متحتي القالرقة 
بالأقصر أنه حصل فيضان زائد فى عهد الأسرة +«» فامتئم الناس عن حفلات 
المعبد » وخر بت الأرض وما فيهاء ولم توقفنا الاثارعلى شىء من هذا القبيل 


فى العصر الفرعونى» ول يذ كر لنا شيا مؤ رو اليونان والرومان» بل أجموا 
على مدح ججال مصر فى أزءنة فيضانما الممتادة » وان به بتخير منظر البلاد 
ويتاطف ميزان المرارة فى الحو 
٠‏ وقال شارلكم الفيلسوف 0 أ | د منظر 000 2 فيضان يلا 0 
الاودية والحقول» وقال هيردوت : 0 أن مص راصير 1 4 ذاك الوقت وان 
الثيل اذا بل ارفاعه ١6‏ أود؛ ذراعاً اعت رالفيضان ماركا وأيدت هذه الأقوال 
لدابتم بوالفم 


الللومات لمن ادم الار راق لزي بوالشوق | لرهوذة عل العارةال 1 


عنالان تثلاك نيل الوجه القبلى وثيل الوحه البحرى وثها عملان أعار الثيل من 
الاسماك والطيور المائية وزهرة الاوطس ويتدماها هدم للك مم 
والاسل بالتسف الصرى بالطثة البق بالطرتة 0 ركم م ٠ن‏ 


كن 


ومتى انتهى ل بعير قدماء المصريين فى لنم / مرج 
رضن من الماء 4 فافز الفلاح الزراعة» فتغطى افده وحه الأرض » 
ولصبح عل سيدا نساطًا ملي عه ر النواظر وبروف الألباب 

وأذا بلغت زيادة النيل اكثر من ذلك » تعطلت مواعيد الزراعة؛ وإلى 
هذا أشار ماريدث باشا فى قوله : إن مص ركم تئز بالجزع إذا تأخر الفيضان 
فكذلك لعءما الضرر إذا كسان تدا عن الحالة المألوفة . لهذا خياتها 
تتوقف عل اعتداله فى محميئه باو نة الحاجة اليه وعدم زيادة فيضه عن قدر 


هذه الحاحة : 


مداق لب 


التنبعات المصرية القدعة امخاصة بالنيل 


معد ٠٠٠‏ ينه 


بلغت العئابة أ اليل ف فرعتا لكين من المتصدرين للبحث 
والعلو م على تنبئات 1 ة فها ختص بزيادنه ونقصانه ومأ يعتر ى الأمةفى أدوار 
القحطط م٠‏ من الاتزعاج والأم والاكماش دكن 34 ن لصدر عنم هده التنيئغات 
هرون ممأ بين بدى الفرا اعنة ف وقنرم » ويتلقاها النا س بتشوق شديدء 
و-حرص مسكمن لقارنة 1 وادث و عنك وقو ىع م | ها يكون منافيا 
د هله الأفاويل . ٠‏ ودن ٠‏ ذلك ورقه اسطاسى البردية الع ى توجحد ف 
ماحجف لندن 0 ر 42 اشتيرة يورقة انسطاسى أنه هى الذى 
اكتشفها ذ مد بن فس بالقرب من سكا رة » وابتاعها مله محف لندن 
نه ممما 1 بالهيراطيقية من وحهيبا رم عهدهأ الى عهك لد 
؟٠اأووا‏ 

وما اشتملت عليه قول ذلك المثنى أنه سيأقى على مصر دور قل" فيه 

00 4 1 ذلك كناد الأحوال 4 وتققرالار: 4 'وحوادث 0 
00 الانقلابع ونسود لعض لعض المناصر المنحطة » وتلتفرد اله 


0 
ونهب الأموال من ساداتها » وتكثر نساءم من التجمل بنفائس العقود 
والقلائد » وصحل التعاسة ببعض الطبقات الراقبة حتى يعوذها طلب القوت » 
وتكثر الدخلاء حتى فى العاماء » متك أما كن العبادة » وتعطل الشعائر . 
فالو بلكل الوبل لمن يجعل فىعصره أقل امكان لوقوع أقل ثىء من هذه الشرور 
ثم النلهى نلك الدورة ا مؤلة » ويسود السلام » ولعود النيل الى فيضه 
المعتاد » وتسترد الأرض ببحتهاء وتعود الى النفوس مكانتها على ربد من إ شرم 
ال شاد الاناة © 
ومن هذه الأساطير وأمثالما يمل أن عظاء الفراعنة وأيعة الباحثين 
كانوا يعاو نكل ثىء فى مستقبل البلاد على فيض الثيل واتخفاضه » وبرتبون 
نتانم امير عل بركات الفيضان » ويتشاءمون بكل حوادث الشر فى السنوات 
الى كوو فشن النبل: قبا نظي | رمشدا مولا كر وهاه مسر قدعا 
وحدديقا 'نتفاوت فى الرخاء والن.م كفرعا خمرها اقلا المارك :امه اد 
لما مستفيضًا باميرات والسعادة » ووذق رجالها العاملين الى الصا العام فى 


كل أدوارع الكريعة 


أعمال ملوك الأسرة (؟١‏ ) فى النيل 
اشترك الفراعنة عع الشمب فى عقائده نحو النيل » وفى الاهخام بكل 
شؤونةكواجب ذطرى لألفوه بالتوارث؛ ثم رأى المتازون منم بقوة الفطنة 
وحت الاستطلاع والتشوق فى زبادة اازايا اران التوسع فى الباحث » 
فابتداوا بانتداب المتضلمين ف العاوم الفنية» فارسل عضهم مبندسين 
للشلالات لحصر الارتفاعات التى وصل اليها النيل فى مدد الفيضان » ايقيموأ 


نتيا اكطيرور: 4 والشتددوا المذانات 5 وبأكام هذه الاصلاحات النظامية 
ميت ممصي قد عا الأرطن امرواة أو المتضاية بالقنواشة» أو الأرضن الدتوداء 
ولاعرو فى ذلك لمهم رض زراعينة دو الؤراقة شن الو له لاروك 
ودر أة الزراعة لماي العناية بالممأ يأه فى الابراد والصرف كيلا ليم جزء منبأ 
فى أراض مبملة » ولا تحرم الأراطئ الراعنة لانسية من كتقاية لدأ أرينا 
وأ عاء مزارعهاأ : وعركآف قدماء المصرين أن أ ابقل التدفقة بالفيضا 5 
ننقل كل عام يات من الطمى الئق الذى ينح الأرض زيادة فى الحصوية 
وحودة فُْ الزراعة 4 فاحتهدوا ف توصيل هذه الما ه60 تحتو با ال المهات 
القاصية 6 لخد حظها مم ا غلييا به طبيعة الفيعض 8 فالمنابة عوازنة الميآه 
ق الاتشعلايه و المترف لف مق الوبنائ اسل كه | وتو زابخ 
الأجبال الأخيرةكا ريدعى الزاحمون » بل إنها من عبهودات الأشكار التوالية 
فى عهد الفراعنة » فامتازت الأرض بكثرة الانبات وتمدد المحاصيل ووفرة 
الثرات منها بأسباب ترجم إلى توفر لماه » والى فاعلية الشمس وحرارتها » 
واعتدال المنه م الأرضى ' ؛ حتى أن الحبة الواحدة قد تلم فى الانبات الى 
مائة حبة ؛ فكانت قي ا 0 0 ان جحادت لكي »من 
وفنتقيا ف الإوراة أن راذا امدق 0 ابن انين نتن لاسعلا 
القمح 0 الفيضان الدور رى 5 5 ن الفلاح 5 المة قله فلحود عليه 
بالمبوب والها صلااث الوافرة 4 وهر ألا 4 اللا مخطيطًا سيط ف مو 68 


لكل 


التقاوى وأ ثقاء افيا ليحبى اسه موسدوع م ونه وتوفر 2 اه الرمئ لديه 


خيرات وافرة . 


م4 


ووضعوأ ف تلك العصور الماضية الام انج والقوا لالتحال التون 
اتنا ؛ومكافاً أة الجتبدن مكافاة مالية ليقتدى بهم الغير . وكانت الأراضى 

بسن ا زارعين لأس مه 1 رادالعائلات وخبرتهم الزرا اعية اذا كانك #رعدل احة 
ل مكن ينكل دلك 4 ومل "الحتاول وانشا الا مأرى وما 
رغبة فى لسميم الفائدة و 0 عل الزراع فها لشتد حاجتهم اليه 

وكان كل عصر هن الفراعنة 000 عا أحدثنه من أنواع التحسينات 6 
ولا الصرفه الاههام ع أحده عن دوام المناية م 7 منهأ ف عهدك أسلافه 
رغبة فى تخليد المنفمة لذومهاء وابقاء الذكر الحمسن من أَكى لابلاد عملا 
فكوا 00 و وتحوها ان م . بتعبدهأ ولاة #2 بالعنا نك به والاصلاح 
والقذو اث الما رى » وان 1 عل لدكنوزيا الارنيم والتطهير كل سئة فُْ الوقت 
امالس لديترانن غل ركيا اطاط مرخة الارضن من المسوية الى المدب؛ 
و#دول حالة الملادك سن السم أدة ة الى ااشقا ع 

وقد ثرا عل نص رقم ا صدر ف عهد الاك سدوسرتك الثالك 
أس بترم قناة وهذا نصه: (دلالة على ما سبقت أشارتنا اليه): «فى السنة 
الثائية 4 نْ .لمك الوجهين البدرى وا الفيل الماك سوئوسرث » 5 ى الارادة . 
الداكم هر 0 7 انها ع قنأة حديدة ط ولا أنالة وعمس مول ١‏ ذراعاً وعرضها 
عشرول داع وعمقم أ حسة عشر ذرا اع ( 

ووتكك مشوها عل شاهد نهم لمك حو ا الأو ل : « انه فى السنة 
لثالثة من حككه » وفى اليوم ؟؟ من الشهر الأول من فصل المصاد» أمر 
للك المعظم حفر هذه القناة» شكراً لممونة الرب الأعلاء وإسدائه بالنممة 


عل شعيه عنأسية فوزه بالنصر والفوز عل بلاد كوش 1 


لس هخ - 


وفى عهد تحوتمس الثالث أُنْشئت قناة أخرى بعد ما أت ملاتها 
الحجارة . وفى هذا ا مرسوم نص بالزام من بزاولون مبنة الصيد فى جزيرة 
أسوان تظييرها سن : لأنهم م الذين بترددم علمها لأعمال السيد بالزوارق 
وغيرها ,يتسببون فى انميار مول الجسور تساقط المجارة حولها حسب 
ممكلرما مبللهم ؛ فن المدل الهمكالغنمو نْ الآر باح بالصيد منها كيدو نْ 
بعض الاجرا أت الواجبة لتطهيرها وصيائتها حت لا تنطمس مباريها ولا 
رتعطل الانتفاع 5 7 

وقد وطعت فى عهدثم القوانين الشددبدة بالعقوبات الرادعة» والزا ات 
الزاحرة أنع النابي عرق إحداث أى ضرر عحارى المياه وطرق المواصلات » 
وعدم مس الأعمال الوراعية والمخاميل أيض) بأى ضور أوعلقتء لآنها فى 
واقعالأ. مرأعدت لنقمة نيتيم المدر زاق ولس قيام الأفراد بالخدمة والزراعة 
فها يكون حت ملكيتهم إلا من ن أنواع التعاون الضمنى » لأ نكل فرد يوُدى 
خدمة شخصية رئبط المنافم العامة يمتبر خادم) (| للمجتمع وإن م بقصد هو 
فىعمله هذه الملاحظة 

وقفاودك أ الضعرض: الكناف القدين وكتاب الوق نابل نهنا 
الامتهام الحسكوبى الذى تتناقله الأجيال : «انىلم أقطم فناة فى تمرهاء وم 
أخالف نظام الرى» ولم أتلف الأراضى الزراعية » 

وقد وجدت فرق قور الامراء ار ندل عل الأعمال الى عت 
لإصلاحات النيلفى عهد الأسرة الهراقلوبولتية . وفى هذه النقوش إشارة الى 
أن الملك خيتى الأول يفتخر باستيلائه على المياه وحسن التصرف فيها كيفها شاء 
ول ككن فى الوجه القبل إل أراض منحطة» ذاهتم حدر قناء كير ف الاراطئ 
الشراق » وأقام لا أبواباء وغير جرى مياه القبلية » فوصات إلى حك لم تبلفه 

42 


00 
المياه قبلبا ؛ يكن حدود القناة » فارثوت منها بلادكثيرة » وجملت الحضاب 
الاقمة ضيزايك وهار النيل قور الوا واضهف الأراطي ادا نات 
خصب ورغد» وكل الأراذى الى كانت فى الماضى محرومة من الرى النيل ؛ 
فأهلبا ينسبون الفضل فى سعادة حالهم وصفاء عبشهم الى الملك سيت الأول 
الذى حفر قناة تم بم الاتصال من فرع النيل الثاتى الى بو باستيس بالبحيرات 
الرة ووادى طيبة . وأم القنوات التى كر ,قرب قبطوس ذكرت فى قصة 
سانى اريس 

وكان البحر اليوسنى فى اأقيقة فرعا لنيل فى المهة الغر ببة ينندى' من 
أسيوط وبنتهى الى الدلنا 

وقد أتم" الملك تخاو الثانى ابن الملك «سامتيك مشروعات كثيرة فى 
الرى » ووم مقرو ا لواقادياة هنالعز رلكل هذا 
اللشروع م .تم فى أيامه والذى وذق لانحازه هو الملك داريس الفارسسى : وقد 
نقش اسمه فى شاهد شالوف بالفارسية ونصهكلاتى «أرت حفر هذه القناة 
انيدم التو مرع سصنر الى البيس الأسمون 

وذ كرهيردوت ان الفمين البولستيى والبيكوليى يكونا طبيعيين » 
ولاابد إن كرون ينا الالداة العاملة إلى النوران فد ايا ونان ال افنة 
أنشأوا فنوات كثيرة للبلاد ليسهل على أهلبا الانتفاع بلمياه الوافرة لرىّ 
الأراضى وكافة الاحثياجات البشرية . واقتق اليونان والرومان آثار الفراعئة 
فق إضاحضات الئل وكاتوا لبون بتظلمير التزم :مرت .راسي امال 
والحجارة . وأول من افترض على الأهالى الفيام بهذه النطهيراث هو كتاف 


د 
أغسطت (ةدناوناك عبنهاء0) » وكان براعى تقسيم الأعمال ينهم عراعاة 
قرب أهالىكل جهة من القسم الذى بكلفون بتطهيره . 

وفى الأوراق البردية ومن يينها ورقتا باريز وبرلين ان الوك نطليءوس 
فيلادلف وافرجت الثانى ايفان وتراجان وجستنيان كانوا ,يمتنون سنوبا 
بتطهير الترع وتقوية الحسور» وبكافون مراقبين فنبين بدوام المرو رعليها» 
وإنضاح ما يحتاج علامًا ء فبيادرلاخاذه ولو قبل المواعيد الممتادة فى الميزا نيات 
السنوية وحداوها 

وروى أنه فى السنة الثانية (سنة مواق .م) من 9 الملك افرجت الثاى 
بلغت شدة الفيضان درحة قصو 8 اغرقت كيرا فق الأو دية والصحارى» 
فقام الملك بنفسه للاشراف عل الأعمال المتخذة لتخقيف المضار والعناية 
بتقوبة جسورالنيل وسياج الترع وحديد المصارف بين المسافات ؛ حتى 
أوقفطفيان المياه » واطمأن بإله بنجاة البلاد من المطر 


لس سد 


زياد النيل ونقصانى و طوار» 
ف عي العر, - 
5 ( لشو يم الثيل » ا 0 الملامنة الحليل تون ناكا سامى 


الساريم 
م | م 

هديا | ؟ه١‏ | وصل الثيل فى نبابة الفيضان الى ٠١‏ ذراعا و ا أمنيها 

احم أمبام | غار غار ثيل مسر وم سق منه ثىء فغات ت الأسعار إسيب ذلاك 

عدم أه؛؟ | غلق الثيل ١١‏ ذراعا 

4ه أسسم| وصل الثيل إلى ١5‏ ذراعا و ١١‏ أصيعا 

عهه | 5م | قصر الثيل فوقع البلاء والغلاء 

؟ |زوم| وصل الثيل الى ١6‏ ذراعا وهيط 

ححهة إبمأمهم| « « «١ه ١٠‏ « وة أصابع وهبط سريما فوقع الغلاء نسم 
سنين متوالية 

4 سوس | وصل الثيل الى ١6‏ ذراعا وأصبعين 

هوكهة 4ه" | وصل الثيل الى ١١‏ ذراعا 2 يغلقها وهبط سريعا 

كحه أمهس| « « « 6١ذراعا‏ وأصابع وهبط سريعا 

لاحه أدمعس| « « « ؟١اذراعا‏ اهيا فاس: سثمر الثلاء الى سلة .حبس فاما 
دخلت سئةٌ ١س‏ حصل الوفاء 00 وسنت الأسنعان 

؟اه | احم | أوف النيل الوفاء التام وأخصبت الأراضى بالزرع 

/احة إلاحره| قعس الثيل عن الوقاء فوقع الغلاء 

٠٠١١‏ أهوس | وصلث الزيادة الى ١١‏ ذراعا وأصابع فروى بعض الأراضى 

٠٠ه*|‏ وصلت الزيادة الى ١٠‏ ذراعا فاسنسق الئاس مرثين 

٠٠١1/‏ ]موس | وصلت الزيادة الى ١:‏ ذراعا وهبط سريعا فوقع الغلاء 

ودس فتح الخليج فى ١٠١‏ توث والماء على ١١‏ ذراعا ثم نقص فوقع 


الغلام بحس 
س١‏ | ؟؟: تقس هنا الثيل ١‏ ثم زاد لعد أوانه ريه لكر 
٠١‏ |44 فصر الثيل عن الزيادة ووقع الغلاء قيس 5 


« ١ «<«  « « «  « إ/اهة‎ ٠١6 
كهءأاام:: انقطع ماء النيل 3 الوباء والقحول‎ 


)١(‏ وأما السئون الغير مذكورة هنا فهى سنو خصب فلذا ضريئا صفحاً علها 


ة5٠ء|‎ ٠54 
ا 1|ةةة‎ 
لابوا لاغ‎ 
نه‎ 1 
ا نه‎ 
ا يف2‎ 
| ٠١4١ 
ا مك‎ 
كلاة‎ | ١٠ ١مل*“‎ 
284 1 
28٠١١ لالم‎ 
م1٠١4‎ 
ال‎ 
]ااه‎ ١١١+ 
:اه‎ 
2ه‎ ١١68 
]مه‎ 
كلااا|ا باه‎ 
]ىناه‎ 8٠ 
|/اياه‎ ١ 185 
بالاه‎ | ١! 8١ 
ا‎ 


سس #اه يسم 


لظ 

0 ا ا 

ا 

فتح الخليج يوم ١٠‏ مرق والماء على ١٠‏ ذراعا و؟١‏ أصيعا 
ونقص فى م1 بابه 

فتح الخليج يوم با٠‏ مسرى والماء على ١6‏ ذراعا و ١8‏ أصيعا 

« «ه تورث « « ١و١ « وها‎ «  « 

2 « « ه«#امسرى « « ١١‏ « وما « 

بلغ اما ء ىهم نوث 4 ذراعا ول تن كانت نهابة الفيضان في هذه 
السئة ١6‏ ذراعا و١٠‏ أصابع 
فتح الخليج فى ؟ الذسىء ونقص فى + بابه 

ل على +١‏ ذراعا و ؟١‏ أصعا 

نقص فى : بابه 

0 الزرع والغلاث وانخازن, ين كر الماء 

0 ال زيادة الى ١١‏ ذراعا وأصبعا ثم هبط سريما 

0 الزيادة الى ١١‏ ذراعا ثم هبط ووقم الغلاء بعس 

كان الوفاء على +1 ذراعا و ١١‏ أصبعا ثم نتقص ول يثبت فوقع الثلاء 

كان الثيل عاليا 

عامث زيادة النيل وبلغ لم١‏ ذراعا و١‏ أمدئنا فسقطت الحد, ران 
وغرقت الساتين فرت الأبار 
فئح اليج فى ٠٠١‏ رمضان 

بلغت الزيادة 5 1١‏ ذراعا 

هبط النيل بدرحة / اإعييك حصودها إلا مرة واحدة قُْ دولة الفاطميين 
واشند الوباء وماث حو ثلاثة أرباع أهل البلاد وكان وفاء النيل 
فى اا سرى من هذه السنة 
فتح الخليج فى 4 ربع الثانى والماء على ١١‏ ذراعا و ٠6‏ أصيما 
ا : سبع افترست أسباب الحماة 

بلغث الزيادة مم١‏ ذراعا وس أن وهذا الحد كان بإسمى وقتها اللحة 
لكرى فنك اللتران: وشرقت الستانية 


العارم 

3 مم 
م١١‏ إابلاه 
5١١|]١مهم'‏ 
١ذا١‏ |ل/امه 
[5٠‏ إؤوه 
١! ٠١١‏ |لايوه 
5 زكوةه 
١‏ امع 
ف لكف 
نضض | املركة 
ينه 
١55‏ | اكد 
ا" ١‏ عب 
غ:5؟ا*جة- 
ه5١١‏ |55" 
“/اة؟١‏ |51" 


١554 


لا 


داه ست 


عظمت زيادة النيل والمزء الثامن من المذ كرات ثقلا عن المقربزى 
فى الخطط وهذا من الزوادر الغريبة التى لم يسمع بمثلبا قط 

بلغت الزيادة 1١‏ ذراعا إلا ثلاث أصابع ووقف فكسر السد ووقع 
الغلاء مس 

' يزد الثيل الازيادة إسيرة وهبط من غير وفاء فوقع الغلاء وعدمت 
الأقوات من مسر واستمر الحال على ذلك ثلاث سنين متوالية 
فإث م شدة الثلاء الثلث 

كسر اليج والماء على ١#‏ ذراعا إلا ثلاث أصابع وشرقت الاراى 
وعم الغلاء والبلاء 
توف اللبل عرب ال زيادة فى هذه السئة لثاية + د بوت ولم بلغ إلا 
٠٠‏ ذراعا و ١١‏ أصيما وهط من نومه . فحدث عير حوادث 
من جهة القحط والفناء والموث والمباحرة مالم يسيبق له مثيل 
فى القحوط السابقة وقال العاد الكاتب فى وصف حوادث هده 
السئة اشتد الغلاء وامتد الللاء وتحدثت الجاعة وتفرقت الماعة 
وهلك القوى فكيف الضعيف 
اد اليل زياد كدر و رخست الأسشفاق 

حاء ف أن إياس ان الثيل بلغ 5اذراعا و س أصابع وم بشث فوقع 
العلاء كن فى قاع الثيل ذرا 

بلغ اليل عد ف كير 1 ثم 00 وم أصابع وكان غلاء شديد 
فوسل 0 دنانير وحاء فى ,١‏ ن اياس أن خباية الفيضان 


01 انا و4 أصابع وطال «كثه الى آخر هاثور نذاف 
الناسى عدم هوط» 
ولم بقع مثله 


ا 

أ وق النيل أول ايام النديء 

بلغ النيل م١‏ ذراعا و وم امام بع د بلعث يوقم 0 عاىء 

بلعث زيادة اليل 15أادر ذراعا و/ا١ا‏ أضينا * مم هبد وحصل ديار مر 
00 شديد 

غث زيادة النيل الى أول ثوت ٠6‏ ذراعا وم1 أصيما ثم نقص 

0 

أو 0 وقتب 


ورف 


حضف 


|آسدأ هخ © مسا 


( حسن المحاضرة تكن لزوقة) 

قال 1 ن أجل قد ار ل حت عر فرق البلاد ١د‏ دونع ادم ا 
البلاد ووقع الغلاء 

( حسن الماضرة ) 

توقف الثيل واستسق الناى 1 إسقوا وانتهبت زيادثه ف 7 نوت 
الى ٠6‏ ذراعا و/لا؛ أصيما فشرقت البلاد ووقع الغلاء وى ١‏ بأباه 
«قص حملة واحدة 

( ان اياس وكوكب الروضة ) 

وكأن الماء على + ١١‏ ذراعا 1 فى كوكب الروذة أن قتعم الخايج 
كان نال يوم من النتقص ” 3 زاد زبادة عظسسة 

( التحوم الزاهرة ) 


قال ان الموج :ات الثيل 8 ١١‏ ذراعا وس أصابع بعد 'توقف 
عظم ووصل القمح حمسا ٠‏ دنائير ) الا ردب ) ا المقريزى 
انه بلغ س؟ ذراعا وسم؟ ليما وان مقدار التحاريق كان ذراعين 

كانت زيادة اليل م1١‏ ذراعا و + أصابع اح تزوله حى خاف 
التاس عدم هوطه 

عق كا الدرى ماران ل بواجي وق 
يومها والماء على ١‏ ذراعا 

( النحوم الزاهرة ) 

( 2 )م 

بلغث الزيادة 1١‏ ذراعا و ٠١‏ أصايم : ثم هبعل سر لعا «شسرقت الا رضي 


ووقع الخللاء 1 و0 ل : أما؛ 4 
ع ر الثيل ذ ف بلوغه در حا 4 الغيغان 
0 البدل "٠‏ ذراعا وها ا فترقت الساتين وانقطءت 
و والكسون 
ل ه 0 
كان الئيدا ربق ل الشديدا 2 ان صاحب اا متدوم قال ان التجار رربى كن 
5 أذرع و٠5‏ ا 


العاريم 

3 2 
٠و١‏ ]| اه7 
أه*ا ا موب؟7 
لاونم | إأسو؟ 
وونم ١‏ | ء كلا 
٠٠‏ ”| | اكلا 
بعكم | قكمن 
لض ا يروف 
وف ١‏ نقف 
ارمخ ١‏ | قلل0 
م١‏ زامل7؟ 
قلخ ١!‏ | أذنلر 
لوخ اروب 
وينم ١!‏ | لبون 
/اؤوخ١‏ حون 
5015م 


حارام 


لغ اليل ١‏ ذراعا وهبط فى ه ثوث فشرقت بلاد كة لثيرة ووقع 
الغلاء وتوالى الشراق ثلاث سئين فشق الأمر على الناس 

سلة شراق 

م١2‎ « 

ثبت الى أول هاتور فدعا الناس بهبوطه وبلغ ١‏ ذراعا و 4 أصابع 

قال المقريزى : كان النيل مما بتعحب منه فأنْ القاعد: كانت ؟إذراعا, 
وبلغ و١‏ ذراعا وبه أصبع وأبطل النداء عليه حتى بلغ 4 ذراعا 
وخرب عدة مساكن وندث الى آخر بابه فدعوا الله ببببوطه 

توقف الثيل ولم يوف إلافى بم 'نوث وبلغ 17 ذراعا و 4 أصابع . 
كم هبط سريعا ووقع الغلاء 

طال مكث الثبل 'فذعوا الله سبوطة وانتتمر فى ناث الى لخر غاثوز 
وذات أوان الزراعة وحاء فى كوكب الروضة أنه كان "٠١‏ ذراعا 
وأصابع .وق النحدوم الزاهرة م١‏ ذراعا و4 أصابع 

توقف النيل عن الزيادة وكسر السد بعد النيروز بنقص ه أصابع 

عن الوفاء م 0 من 7 + تأشطربت 0 

زيادة || يل الى ٠٠١‏ ذزاعا و“ أصابع فيد ذلك 7 00 ََ 
الصاحب لكر الدين على الرحمن بن عند الرزاق ان هكالس الى 
البدر البشتكى رسالة فى ذلك قال فى مطلعها : رب إجعلنا فى هذا 
الطوفان من الآمنين وسلام على لوح 9 العالمين 
مععاو النيلمكث طويلا ففرقت «واع وتبدءت دور. وذ كر ابن اياس 
مقدار اليل وهو ء.؟ ذراعا ووه أصاء 

انوت الزيادة الى .19 ذراعا و م1 أصبعاً واثبت الى 'ناسع بابه فمد ذلك 
من النوادر 

ثبت الى آخر بابه فكان طوفاناً . وفالكوكب الروضة رابع بابه . وقال : 
أن الوفاء كات فى ثالث مسرى وانتهت الزيادة إلى ١6‏ ذراعا 


و٠ ٠‏ أصيعا 
عم بة ١‏ ذراعا و يم أصابع وثبث الى رابع ابه فكان طوفاناً 
0 الثامن من المذ كرات 0 


'توقئف البيل 1 البيبد ف أول نوث مع نقص أديع أصابع على 
الوفاء ووقع الغلام وحاء 6 انتوم ال زاهرة أرت اليل أوفى 
حامس نوت , 


سد /اهُ لدم 


احثرق النيل احترافا شديدا 

(الجز » الثامن من المذ كرات ) 

أوفى النيل وفتح الخليج ف 1 يوم من مسرى . وقال ابن اباس : 
أنه بلغ ؟؟ ذراعا واصبماً وثدث الى لعف هاتو رافيهًا ل للناس 
إسيب ذلك الغسرراء زاف وغرق أكثر || لملاد 3 لال رذق أن 
الوغاء كان فى ٠9.‏ أبيب 


ران اباس) . 
0( « ). 
2 4ه 
«١ (0‏ ). 


توقف الثيل عن الزيادة واسئق الناس وحاء فى ان ن اياس أله أوفى 
وكان نيلا شحيحا وم إبشث روى لصف البلاد ووقع الشراق 
والغلاء . 
ويلك القيادة بن ذراعا و .؟ أصبعاً 
اثوت الزيادة الى ٠٠١‏ ذراعا وأفيياً 00 الى نصف هاتور صل 
الوع ل ير طق حرط مار لودع لفوات أوانه و قُْ 
3 الروشة أن الوفاء كان فى بهم 9 : 


( نت‎ 
) ١ 1 
1 «2 ( 


عت ابد ووثم 0_0 

0 00 فشرق غالب البلاد ووقم الؤالاء 

زان اباس ) 

وجاء فى كوكب الروضة أنه أو ُْ ب أبيب 0 

أوفى الثيل فى هذه السئة مرئين 

بلغ الثيل ٠‏ ذراعا و١٠‏ أصابع 

يلغ اليل ٠؟‏ ذراعا وام أصبعا 

أن اللي زاد زيادة مفرطة 5 فى رابع طو ل فغرقث الأمكنة وحصل 
الغسرر ووصل الئيل فىغير أوانه .وا ذراعا و.؟ 0 واستمرت 
الزيادة جمالة حتى أوثى فى 7٠‏ أبدب . 

)60 


الماريخ 

8 5 
هئ ١|*هم‏ 
6٠‏ ة١‏ | 6م 
!65١]5تم‏ 
55؛ة ١‏ | أآالام 
كذ ١‏ عمسم 
/لاباخ ١‏ “امم 
ما | ىم 
١5‏ |[ ئلم 
5 أإذذكام 
هم إ|ءذم 
6م1١‏ | 44م 
١155١55وقم‏ 
١15‏ ]لاحم 
ةا | .6 
م5١‏ غم ة 
|١٠٠١‏ 5.ثة 
اميك ١‏ لدان 

ده اإلمءبة 

ااا ة 
هءة١ 5١]!‏ 

ةاخإ|أ6٠‎ 
ةهياؤا|ا١هةهممح‎ 
6١ه‎ ز|ا١ةءةب‎ 


سد رج عد 


توقف النيل عن الوفاء أياماً 
خس النيل وكسر الخليج وقد بق كانى أصابع من الوفاء وحصل 
غلاء شديد وجاء فى كوك الروضة لم. يوف النيل وكسر الذليج 
وباق على الوهاء أصبع قببط وشرقت الأرائى ووقع الغلاء 
أوفى بعد توقف واستسقاء 
أوفى بعد توقف واستسقاء : : أن الوفاء كان فى غاية ذى الححة ثيه 
رام الموافق ٠٠١‏ مسرى . وكل التقاويم احمعت فل أن 0 
مسرى إطابق غرة انخرم سنة الام 
أو بعد توقف وهبط ستريعاً أثناء توت ونزايد الغلاء 
الحد أول الوم من مسرى وانتهت 0 بادة الى "٠‏ در ذراعا و الخ 
ها فى أواخر بابه ففرقت الأراضى والطرق 
وحاء فى كوكب الروضة أن الوفاء كان فى .9” أبيب . 
وفتح السد فى غاية أبيب 
انتبث الزيادة إلى ١5.‏ ذراعا وسم امنيا وصبط سرعة ق أواخر 
مسق فاشتد الغلاء 
انتبث الزيادة الى ب ذراعا فاشئد الغلاء 
وفى كوكب الروضة الوقاء فى ه مسسرى وكسر السد فى * منه , 
الموافق ليله عبد الفطرو كير اللند الى شوال 
سارت بالشرى فى البلاد رسائل , 
وق بعد توقف وقح الخليج يوم م؟ فكان الوفاء متأخرا نحو ٠.‏ 
بوما ولم يعم سوى ايام ثم هبط سربعا فشرقت الأرائى وارتفمت 
الاسعار 
اوفى النيل فى هذه السئة عراثين الاولى فى .و١‏ مسرى والثالية فى ٠١‏ 
المحة واستمر الثيل فى الثانية فى ثبات الى اواحر بابه 
وانهث الزيادة الى ١5.‏ ذراعا و /ا1 اصبعا وثيث الى تعفف بابه . 
قلح اليد فى يه مسسرى 
والتهت الزيادة الى م١‏ ذراعا و "١‏ اصيعا وكان تبلا شييحا 
06 الزيادة 0 ,0 ذراعا ينا 6 وثيث |! فى عشرين نوت 


ل ا الى /ا١‏ انا و الى 0 3 الى لخر تورك 


اناري 

م ‏ ييمبر 1 

3 . 
٠أة||كاة‏ 
لحت 1ن 
#اأوهااإماة 
ا لقن 
وزه١‏ |اعه 
كأها| "عه 
ااه اهبلة 
٠] 5”‏ 
١؛54ا|أاه٠٠‏ 
+159أك“١٠١‏ 
:»اا | كأا١أا١ا‏ 
؟! ١١ *:| ١‏ 
لم١‏ | ؟ذطزا١ا‏ 
خملا١؛‏ إ/اوا١‏ 
:مم١‏ م6١١‏ 
دكن لطي 
ولا إ/اء؟١٠‏ 
ىلا١‏ إمم١؟ ١٠‏ 
ههلا١‏ | غ١‏ ؟٠١‏ 
66لما|هة؟١‏ 


لد ب8ه عم 


وثبت على 15 ذراعا وه اصابع الى ٠0‏ توت 

وفتح السد فى اليوم الذى يليه وانتبت الزيادة الى ٠٠‏ ذراعا واصبما 

وانتهت الزيادة الى ١5.‏ ذراعا و ؛ اصابع 

وفلح السد فى سادس مسرىقى 

وثبت على ٠١‏ ذراعا و5١‏ اصبما فى اواثل هاتور وحصل به غاية 
النفع وقتتح السد فى > مسرى 

وثبت على + ١9‏ ذراعا 

سلة خصب حيث زاد النيل فهها زيادة كثيرة . 

زاد النيل زيادة عظيمة قرسا من سسب ذراعا ثم بعد لزوله زاد زيادة 
أغرق عظيءة وتلف بعضالز رع واستمر الخليج يحرى بالقاهرة 
ذوق ٠‏ يوم وحصل بسيب ذلك غلاء عظم 

بلغت الزيادة ١6‏ ذراعا وهبط فوقع الذلاء والقحط 

قصرالليل وهبط بسرعة فشرقت الارائ ضى ووقع الغلاء 

توقفب النيل فاستسقوا وزاد فى ١١‏ توت حنى بلغ ١07‏ ذراعا فروى 
عض البلاد وهصبط سر بعأ فاشتد الغلاء 

قصرالئيل فى هذه السئة وغلت الأسعارق اله التى بعدها 

زاد النيل زيادة مفرطةٌ حتى انقطعت الطرقات واستمر الى آخر توت 

قصر النيل وهبط قبلاكايب بسرعة فشرقت البلاد القبليةوالبحرية 
وغلت الاسعار حتى بلغ سعر القمح ١٠١‏ ريالات ( الاردب ) واشتد 
جوع الفقراء 

قعمر النيل فكانت شدة الثلاء كالسنة التى قبلبا . 

فى الحرم من هذه السلة هبط النيل عرة واحدة فشرقت الاراضى 
وم يرو منها إلا القليل فاشتد الغلاء 

هبط الثيل قبل الصليب بعشرة ايام وذلك بعد الوفاء الذى حصل 
فى السئة التى قيلبا وكان ناقصا عن ميعاد الرى نحو ذراعين فقّات 
الاسمارحتى بلغ ثمن الاردب من القمح م١‏ ربالا وأكات الناس 
الميتة م نايل و امير والاطفال 

بلغ النيل الزيادة المتوسطة وثبتالىي اول بابه وثملالماء غالب الاراغى 
بسدب التفات الناس إلى سد الجارى وحفر الترع ع.واصلاح الحسور 

فتح الخليج بوم 24 اغسطس 
فتح الخليج فى ١‏ اغسطس وناد النيل زيادة مفرطة <تى غرقت 

البلاد وتقطعت الطرق ومكث زائدا الى آخر توت 
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١5. 
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56ظ 6" لدم 


وكسر السد فى لامنه 
وكسر الخليج صبحها وهو على 1١‏ ذراعا ونقص ماء النيل فى ايام 


الى نقصا قحا :واحدر من عل الارشن فيلت الاسعاروفايت 
الناس شداك 

اوفى النيل 107 ذراعا وكسر الخليج فى صبح يوم السبت 

قح الخليج يوم الخئيس + مسرى . وبقال انه فتتح قبل الوفاء 

قتح الخليج يوم السدث ا مسرى وكانٌ ضعيفا وهاف الزرع 

ماوق اليل الآ بعد ان استق الناين 

اوفى وزاد زيادة مفرطة وناف بعلوه الدراوى والاقصاب بالوجه 
القبلى والارزوالقطن 

اوق النيل لعك 'نوقف طال زمنه واسنسق الناس 6 : رابع شعيان * 3 
زاد التبل وكنث :الى لخر توك واطأن النانن 

رقع اطلح ابن يرق 

ولم محصل وفاء فى آخر ابيب إلا مر واحدة فى سلة م١١‏ وبيمما 
وبين هذه السنة سئةٌ با؛ 

وقتح السد ف ه منه 

حاء اللنا لمكا فق نعف رورو ناه 

كانت زيادة النبا ل مفرطة لم يسع يمثلبا وأغرق كثيرا من الزدع 
الصيقية والرد لهب كر 0 وعر نرق ككين درل الناسى 
لكر ان وعلا الماء على حزيرة ١‏ لروفة حتى صارث السن السير 
ثوقها, 

كانت زيادة الليل مفرطة اكثر هن العام الماشى واستتمر عاليا الى 
متنصف هاتور حتى فات أوان الزراعة 

قتح السد رابع مسري ا وكالك ازافة: التسل مقرطة وأغرقك 
الزرع والأما كن 

النتن أذرع الوفاء إلى ١4‏ ٠سرى‏ حتى شر الئاس 
وشج الفلاحون 

وقد بلغال بل + اذراعا ون أصابع وكانث نباية اليل سم ذر ذراعاوًصيعين 

وكان الماء على ١١‏ ذ, ذراعا وكانث م به الفيضان 6 ذراعا وه أصابع 

وكان الماء على ١١‏ ذراعا و م/ أصابع وف اليوم الذى إعده ١5‏ ذراعا 
وم أصنا وكانث نمابة الفيضان "١‏ ذراعا وسم١‏ ا وقيط 


2 
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٠١9111‏ | دكن الماء على ١١‏ ذراعا و5١‏ أصبعاً وفى اليوم الذى بعده ١‏ ذراعا 
و م٠‏ أصبعاً وبلغ فى مهاية الفيضان 7 ذراعا و١‏ أصبعاً وحصل 
غرق السشباغله كسرقاط: ة الشرقاوية وقطع السكة الحديدية الى 
قف بين بولاق لد رور والمليا واستمر الماء م6١١‏ ب ولولا العناية 
الي بذلت هن المتكومة: وما قوا يق :صارفة لتقا عن الثرق 
مكداة لايك حصرها . وقد جمع الاجائب مبالغ بقصد عمل 
مثال لامغفور له الخديوى اساعيل باشا فى مقابلة العناية التى بذها 
ولكنه فضل انشاء مدرسة محانية أنشكت فى الاسكندرية بدلا 
من اقامة الخثال وه باقية للان 
مببر !| ؟5؟١‏ | والماء عل ٠6‏ ذراعا وجا أضيما عق أن زد من الوقام بثلاتث عشر 
قيراطاً وكانت نبابة الفيضان سم ذراعا و 7١‏ أصيعاً 
دباه١|‏ *5؟١‏ | والماء على ١6‏ ذراعا و أصابع وهو أزيد من الوفاء بثلاثة قراريط . 
وكانت نبابة الفيضان 7١‏ ذ, ذراعا وسبب 57 
لالا6م١|‏ 95؟١١]‏ والماء على ١6‏ ذراعا و س أصابع وهوالمقدار المقرر للوثاء و تبلغ 
التيل إلا/ا؟ ذراعا و س انان رعشم حل : شراقٌ تر تب 
عليه ترك نصف مال الوحه ليق ومعظم لم مال الوجه القبلى حتى 
بلغ قيمة لمقروك من امال. + ,٠‏ 00 اضيا عق .++ 0 
فداناً وقد بلمثمن الأردب القمح ثلاثة جنهات والذرة خرن وااكل 
لعضهم المفالن لبد الوفق ا لعضهم وكثزت وقائع القتل 
والسلي روا ليب 
١١56 14‏ | والماء على هاذراعا وه أصابع وهو أ زيد من الوفاء بقيراطين ٠‏ وكانت 
مهاية الفيضان ٠‏ ا و و+» أصابع ومكك الماء فىعلو ع ١١‏ أيام 
هااا كة؟ ١‏ والماء على ها ذراعا و1 أصابع وهو أزيد من المقدار المقرر للوواء 
بثلاثة قراربط. وكانت نباب 0 6؟ ذراعا و ١١‏ أي 
"9/148٠‏ | ولماء على ١١‏ ذراعا و ه أصابع وهو أزيد من الوقاء ثلانة قرار لط 
وكانت مهانهة © الفيضان ١؟‏ ذر ذراعا و/ا١ا‏ مها وضط ريما حيث 
ل 55 سوى 69 0 
احمااحة؟ ١‏ | واماء على ١١‏ ذراعاً و ؛ أصابع وهو أزيد من الوفاء بقبراط. واحد . 
وكانث تبابة الفيضان ١؟‏ ذرا احا وبة أصابع وم 20 نوما . 
جرم( . .س؟| واللماء على ٠6‏ ذراعا و مم أضيعاً وفى اليوم الذى بعده /7ة ذراعا 
وم أصابع وكانث لهابة الليسان 4 ذراعا وأصبعا . 


ااسارع 
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١.١ | هلما‎ 


كلما إا ما 


/امم ا | :1١٠لا‏ 


حالما حدما 


للا مكيل 


4لا 


احم ا أثةءذا 


احم ءاسا 


سي #7 سم 


وكان الماء على ١6‏ ذراعا و ؟1 أصبعا وفى اليوم الذى بعده ١٠١‏ ذراعا 
و١‏ أصيعا . وكانت نهاية الفيضان ؟؟ ذراعا و ١١‏ أصبعا 

وكان الماع على ه١١٠‏ در ذراعا د أصابع وهو الملقدار المقرر للوقاء 5 
واحتفل حبر الخليج فىغاية أبيب موافق ه6١‏ اخبطويةة وا 
والنيل يومها ١0/‏ ذراعا و4١‏ أصبعا . وكانت ممسابة الفيشان 
00 ذراعا وم1 أصيعا 

والماء على ٠١‏ ذراعا و س١‏ أصبعا وكان فى اليوم الذى يليه 1١‏ ذراعا 
و١٠‏ أصابع وقطم الخلييج فى ١‏ اغسطس سنة ١881‏ والماء 
على ١.‏ ذراعا و ١١‏ أصبعا و بلغ فى النهاية ” ذراعا و7٠‏ أصابع 

والماء على ١6‏ ذراعا وا أصبعاأ ابزيادة سا قيراطا عن الوقاء وجبر 
الخليج أول مسسرى سنة م١٠‏ والماء على ١6‏ ذراعا و19 اصيما 
وكانت هابا الفيضان .م١‏ ذراعا و5١‏ اصيعا وم لهذا المقدار 
الافى فترة صغيرة فتيخلف كثير مث الأراضى ببدون رى بلغ 
مقدارها ..حوبا؟ فدان ودفع مالما البالغ قدره لاسرم + وم جلها 
فقرر محلس النظطار ٠١‏ وشير سلة 4لم١ا‏ م نظارة الاشغال 
باجراء فيف ويلاث الشراقى وبلنها ذلك فى ١٠‏ نوقبر من 
لاك السئة 

والماء على ١٠‏ ذراعا و ويه اصابع وكان فى اليوم الذى يليه ١١‏ ذراعا . 
وقطع الخليج فى ١‏ مسرى سلة ١١١6‏ كانت اءة الفيطان نب 
ذراعا و ١ا؟‏ أضينا 

والماء على ١١‏ ذراعاو »4 4 اصابع وَعو | زيد من الوفاء بقيراط ٠‏ وجبر 
الخليج فى م مسرى واماه عل ١6‏ ذراعا و سم؟ أصبعا . وكانت 
نهابة الفيضان م" ذراعا و ١4‏ أصبعا 

خلت سئة م.م؟ من وقاء النيل 

والماء على ١١‏ ذراعا و ١١‏ ادبعا وكان فى اايوم الذى يليه 1 ذراعا 
وه اصابع . وقطع الخليج فى به «سرى سنة 11.197 والماء على 
٠‏ ذراعا و ١اصيعا‏ . وكانت ماب الفيضان © ذراعا و ٠٠.‏ 
اصبعا وتخلف «سسمم فدان يدون رى ورقم ماها وقدره 
هه جلها . 

والماء على ٠6‏ در راعا وم اصابع وهوازيد كمس قرار,لط عن الوفاء 
وجبرالخليج فى م مسرى ن والمساء على ١٠١‏ ذراعا و 79 اصبعا , 
وكانت نهابة الفيضان ه, ذراعا واصبعين , 
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والماء على ١6‏ ذراعا وه اضابع ونشو ازيد طبراطين عن الوقاء . 
وجبر الخليج فى / مسرى سئة ٠١.‏ والماء على ٠+‏ ذراعا 
و/ا؟ اصيعا ٠‏ وكانت خباية الفيضان 7” ذراعا و ١9.‏ اصيعا وتخلف 
ه6٠‏ فدأن بدون رى ورفع مالها وقدره وس جنا . 

والماء على ١١‏ ذراعا واصيعا وكان فى اليوم الذى يليه ١١‏ ذراعا . 
وجبر الخليج فى / مسرى سئة ٠١١‏ والماء على م١‏ ذراعاو 7 
اصابع وبلغ فى النهابة 5 ذراعا و 7١‏ أصعا . 

والماء على ١6‏ ذراعا و م اصابع وهو ازيد من الوفاء مخمسة قراربط 
وكانت لهابة الفيضان سم ذراعا و 7” اصبعا . 

والماء على ١٠١‏ ذراعا و ب أصابع وهو ازيد م قراريط عن الوفاه . 
وكانت نباية الفيضان "٠‏ ذراعا و ١4‏ اصيعا . 

والماء على ١١‏ ذراعا و اصابع . وفتح الخليج فى م١‏ اغسطس 
سنة 7.ولم! وكانت شبابة الفيضان 9 ذراعا و ١؟‏ اصبعا وهيط 
مك وتخلف ١١١4‏ فدانا بدون رى ورفم 550 
اام جلمأ 

والماء على ٠‏ ذراعا وه اصابع وكان 8 اليوم الذى يليه / ذراعا 
وجبر الخليج فى ٠١‏ مسرى والماء على ١9‏ ذ, رقا ويا أضكها: 
وكانت نبابة الفيضان «ل؟ ذراعا و١١‏ اصابع ولف ,"ابه فدانا 

بدون رى ورفع مالها وقدره ١٠05م‏ جنا . 
والماء على ه١٠‏ ذراعا وا سم أصابع وهوالة_دار الممقرر لاوقاء وكانث 
نهاية الفيضان ١5‏ ذراعا فقط لوم كه متلخطا فن أيام الفيضان 
لم تزد عن 78 يوما . 

والماء على ١6‏ ذراعا و7١‏ اجيعا . وكان فى اليوم الذى يليه وا 
رما 4 اصبعا وكان حبر الخليج فى ١6‏ اغسطس سئة .وا 
والماء على م در ذراعا وم أصابع ٠‏ وكانت لجابة الفيضان ٠١‏ ذراعا 

و4١‏ أصبعا ولف فدانا بدون رى ورفع مالها من 
ميزانية السنة التى بعدها وقدره رهم 00 
والماء على ١6‏ ذراعا و7 أصابع وهو أز زبد بأريعة قرايط عن الوفاء 
وكانت نبابة الفيضان ١؟‏ ذراعا وم أصابع وكان ثلا قليلا ونخاف 
جوع7 فدانا بدون رى ورفع مالها من ميزانية السئة الى سدها 
وقدره لاله جلمأ 


سد 8ه مد 


والماء على ١١‏ ذراعا و 4؛ اصابع وهو أزيد من الوفاء بقيراط واحد 
وكانت نباية الفيضان,م١‏ ذراعا و ١١‏ اصبعا وتخلف سببالمخطاط 
النيل نحو «اباسه ١١‏ فدانا بدون رى ورفع مالا وقدره 1١8١54‏ , 
086ظ من ميزا نيه السنة ال لعدهأ . 

والماء على وا تراغاوة أصابع وهو ازيد دن الوقاء شلانه قراربط ٠‏ 
واحتفل بوفاء الثيل فى بام اغسطس والماء على .م١‏ ذراعا وم١‏ 

والماء على ١6‏ ذراعا و غ اصابع وهو زا قيراط عن الوفاء . واحتفل 
بالوقاء فى /ا” اغسطس ولماء على م١‏ ذراعا و م اصابع . وكانت 
نبابة الفيشان ١9‏ ذراعا واصبعين والصرف مسكراً ولم برو من 
الوجه القبلى ماروى إلا سيب اثقفال قناطر اسيوط التى ثم 
انشاؤها سذتها . 

والماء على ه١1‏ ذراعا و ب8 اصابع وقياه 5 أصابع زيادة عن الوفاء 8 وفبه 
ادتفل بالوقاء 8 وكانث مهانة اأفيضان بها ذراعا وأسعين وكان 
الأم ركالعام المانى . 

والماء على ه١٠١‏ ذراعاو 3 أصابع وفيا قبراط زيادة عن الوذ 25 واحتفل 
فى ه” اغسطس بالوفاء . وكانث لباية الفيضان ”© ذراعا وم اصابع 

والماء على ١٠‏ ذراعا و4 اصابع وفبه قيراط زيادة عن الوفاء . واحتفل 
بالوفاء فى اليوم الذى قبله . وكانت نهاية الفيضان م١‏ ذراعا و١١‏ 
امنبعا ومع كون الثيل منيحطا اتصرف ميكرا . 

والماء على ه6١‏ ذراعا ولا أصابع وهو ازيد دن الوفاء بار بعد قراربط : 
واحتفل بالوفاء فى 7٠‏ اغسطس . وكانث نهابة الفيضئان 54 ذراعا 
و اصابع : 

والاء على ١6‏ ذراعا وم اصابع وهو المقدار المقثرر الموفاء ٠.‏ واحثفل 
برقاء النيل فى ١؟‏ اغسطس . وكانث نباية الفيضان م0 ذراعا 
وبأااصيعا. 

والماء على ١6‏ ذراعا ويه اضابع وفيس" ؟ قرار يط زيادة عن الوفاء , 
واحتفل بالوفاء فى ه” اغسطلس . وكانت نباب الفيضان +7 ذراعا 
و١٠‏ اصابع . ش 

والاء على م١‏ ذراعا و اصابع وفنا قبراط زيادة عن الوفاء واحتفل 
بالوفاء فى مم اغسعلس . وكانث نباية الفيضان ؟” ذراعا و؛ اصالع 


السارغ دداهمة لد 


م2 
3 0 ع يا 05 0 
١9‏ | سم( | والماء على ١6‏ ذراعا و7 اصابع وهو أزيد باربعة قراريط عن الوقاء . 
واحتفل بالوفاء فى .و١‏ اغسطس . وكانث نهاية الفيضان ٠١‏ ذراعا 
وم اصابع ٠.‏ 
سرون | سس | والماء على ١6‏ ذراعا وم اصابع وهوالمقدار المقرر للوفاء . ولكن 
احتفل بوفاء النيل فى هذه السلة فى ؛ سبتمير والماء على ١4‏ 
ذراعا وم١‏ قيراطا ووقع على مشر الوفاه حضرات اتحاب السعادة 
حدسان باشا واصف مفش رى الحيزة وأمين بك واصفف مدير 
الحيزة حياذاك بان هذا المقدار وا نكان أقل من ١6‏ ذراعا وس 
له بالنسسة المظامات ثه بكؤ للوفاء نث مراية 
اصابع إلا اله بالنسبة لا امات الديثة يكنى للوفاء . وكانت عراب 
الفيضان فى هذه السنة 66 ذراعا و - أصالع وانه لولا امام اتعلماء 
الخزان 6 ثلات السدة ما لاسر ررى ما روىمن أرائىالقطر مطاقا 
ع:أة|اءعسسمام والماء على ه١١‏ ذراعا وم اصابع وهو المقدار المقرر للوقاء 2 واحتفل 
بوفاء اليل فى بم اغسطس سئة ١914‏ وكانث منتهى الزيادة 
ذأذراعاو ٠.‏ أصابع , 


عفان لانيل على شكل انسان حفوظ اليوم 9 حدابق الثوبليرى بباريز 


وات اتن ععلء دتوسهز مل قتضمعة ‏ “ثل(اأصصممعم الابما 


(ةغ) 


نتائج زياد النيل ونقصانى 
فى عهد العرب 

ققد مسجو تالقان من الو باون زلا الأمور الأعالت 
مش ون الباذد حتىأعماوا نظأ م اأرى؛ وتمطلت زراعة رض ولضبت 
موارد المميشة عل الناس 5 0 وهحروا البلاد فصارت لمدمم اطلالاً بالية 
والارا اده وأصبح ير م ن الهات خفراً ومستنقعات . ولوكان فى هذه 
العصور حكوءة وطنية ثم ثم بالمصاح الميوية لما تمادت على هذا الاهمال الذى 
أوقم البلاد فى مباوى الدمار والكراب 

وكانت زبادة النيل فى هذه المصورتماجم المدن والقرى فتديرها لعدم 
اقامة الجسور واختلال نظام الرى الذى عليه مدار المياة . ومن طبيعة 
المكومة الوطنية أن 0 ا لارقيعا حاة الأمة؛ 9 7 
حظ مص ر أن ثوالت عليها إذذاك حكومات أجنبية مختلفة لم ممم بمصلحة 
البلاد ولا بنظام شؤونها ما هى العادة قدما وحديثا فىكل زمان ومكان 

واذا أظرت إلى البلاد وجدتها تشق 5 تشق العباد وتسعد 

الا دغر ن نابليون :ونايرت قوله « من علامة حسن الإدارة فى 
البلاد أن ترى نظام الرى ممتدل" والترع مطبرة والفيضان منلفما به فىكل 
مَكان » وان علامة مف المكومة واختلال شئونها أن ثرى الترع معمالة 
لعدم تطميرهاأ واجلسور مهدمة ة ونظامالرى فاسدأ وقوانين وزيما أياه جائرة » 

3 حكث قيض حكزنات اعلية ألقلث غرائق الرفية بالشرا لب 
الباهظة والغراماث الفادحة . كنت ترى أفراد الميئة الحا كة من الوالى 
إلى المندى السيط» لام للجميم لّجع امال وإحرا زالثروة وأوقموا اللهب 


1 سس /اه اس 
والساب ف المصربين وأذلوم وأذاقوم الأمرين حتى سئموا المياة واضطروا 
للثورات السياسية 

وكان عبد اللطيف البغدادى”' طبيباً ابن طييب » زار مصر سئة بروه ه 
وذكرما حصل بأ من البؤس والشقاء من جراء زيادة فيضان النيل فى أرض 
مصرفقال فى كنا به « تمر انان مصر) : 

0 إن نيل مصر كد وقفت لضوب ميأه الأرض “وذلاك فُْ قبن السرطان 
ثم بكثر الندا فى الليل جد » وبه يتغذى الزرع الى أن يستحصد: ونهاية ما 
تدعو اليه الماجة من الزيادة ثمانية عشرة ذراعا فان زاد عل ذلك فانة بروى 
أمكنة مستعلية » 

وروق نا ما رأهلعيئه من الفظالم التى وفعمت ف مصرساة /ابؤهة ١‏ دخلت 
سنن 0 مفترسة سات الحماة 4 وقد رن الناى من زيادة اليل وارتفعمت 
الامتعار 57 البلاد وتمل اهلا البلاء وهرحوا *نْ خوف الموع 4 
وامضوى أهلى الوا دكالرريف إلى أمبات البلاد؛ وانجل كثير منهم الىالشام 
واللغرب والجاز والمن » وتفرقوا فى البلاد أيادى سبا ومزقواكل ممزق » 
ودخل إلى القاهرة ومصر منهم خاق عظيم واشتد 0 ا جوع ووقع فيهم 
الموت 4 وعندك و لعي بالجل وارد الهواء ووكم ا مركن والموت واشكد 
بالفقراء الموع حىق اكلوا الكانك والحيف والككلاب والبعر والآرواث 6 9 
تمدوا ذلك الى أن أكلوا صغار بنى آدم » قكثيراً ما يعثر عليهم ومعهم صغار 
مشويون أو مطبوخون فياءر صاحب الشرطة باجراق الفاعللذلك والا كل 

)١(‏ عبد اللطيف البندأدى هو الامام موف الدين أبو نك بن بوسف بن عد بن على بن 
أبى ستو ان وإعرف بابن الاباد موصلى الاصل بعدادى الولد ٠‏ زار - وأقام ب من سلة "حدم 


(ؤؤاام) الى مأ بعد سئة 4ه (سلة ١7١١‏ م) ولوق بغداد سنئة 99"هم 
(9 لوفير سلة ١11١1ام)‏ 


ب 
را 7 نكرو ] ق فزق اعفد لدان الو ل ومعه رجحل وامرأة 
زعم الناس انهم أبواه 1 ر بأحراقهما ٠‏ 
ووجد فى رمضان بمصر رجل وقد جردت عظامه , ن اللحم 54 أكل 
دق قفص كا يفمل الطباخون بالثم . . ولذلك تطلبه بكل حيلة وكذلك كل 
ا الأطارة على عل التشريح وحين ما لشم الفقراء فى أكل بنى أدمكان 
الناس ,يتناقلون أخبا ُ ؤيفيضون فى ذلك استفظاعا لاعرة ولبحباً من نذوره 
م اشتد اليه امنطرارم بحبيث اذوه معيشة ومطيبة ومدخرأ وثفننوا 
فيه وفشأ عنم ؛ ووحد بكل مكان من ديار مصر» فسقط حيلئل التعحب 
والاستشناع واستهجن الكلام فبه والسماع له , ولقد رايت اءرأة مثججة 
الستحيم | الرماع فى السوق»ء وقد ظفر معبأ لصغي ر مشوى تأكل مله وأهل 
السوق ذاهلون عنما ومقيلو نعل شؤوهم 1 5 فوم من لمحب لذلك 
ا ه» فعاد تمجى ننم أشد وما ذلك إلا لكك ره كن ره عل 
احساسهم » حت صار فى 29 امألوك الاق لا ومدق أن تيحن منه 
ورأيث قبل ذلك بيومين صب نحو الرهاق مشوبا » وقد أخذ به شابان 
أمراً بقتله وشيه وأأكل بعضه . وفى بعض اللِالى بعد صلاة المذر بكان مع 
جارية فطيم نلاعبه لبعض المياسير » فيا هو الى جائبها ا لوزت غفاتها عنه 
متملوكا :- فقريك نطنة وجمات تأ كل مه 1 كيف ل عد ا 
بوثب علمق لاقنناص أو لادهن ويحامين كهدهن 
ورأريت معماء اقل لل سيت ررسينا عبان يي ل 
3 بدن على ع خم انقض عليهأ رحل جاف ينأزعها ولدها » فثرامت 
على الول نحو الأرض حت ادركها قارين وطرةه عنها + وتغمتتك اند كان 2 نكل 
مويك رمية أ نيا عله وأنالولديق مدة ميض لعكذة فا تهون الراء والمفترس 


ويجد أطفال الفقراء وصبياهم من ببق له كفيل ولا حارس » مندثين 
فى جيم أقطار البلاد وأزقة الدروبكالمراد المنتشرء ورجال الفقراء وفاوْم 
محسلوا التحفظط 

و كذ بقعم من ذلك مع النساء وما أظَنن العلة فيه الا أن النساء 
لسلس لجال ورا شغ لقاعلاو الامنةا ٠‏ ولقد حرق فهر 
خاصة ف أيأم السيرة 'للثون انرا كل مهن 0 سكا جاعة 4 فرأبت 
اران يق هوك ل اران يوق ع نادال مش وى الوه اكد مد 
٠٠‏ سوط على أن 'ثقر فلا تحير جواب » بل تجدها قد الخلمت عن الطباع 
البشرية ثم مخيدة فا لكا عل مكان 

واذا ارق 1 أصبح وقد صار ا أنه العود شواء ولساتعبى 
ع انيه 

لم نشأ فيهم اكل بعضهم لعضا حق ثفانى اكثرم » ودخل فى ذلك 
جاعة سن المباسيق وأ مساثير مهم من مله حاحة ومنهم من شمله استطابة 

2ق نا رجحل انه كان له صدبق ادقم ف هذه النازلة 6 فدعأه صبك بقه 
هذا الى منزله بأكل عذله عل مأ حرث 4 عادتهمأ قبل 5 ذامأ دخل منزله 
وجد عنده جاعة علبهم رنانة الفقر » وبين أبشههم طبيتخ كيير اللحم وليس معه 
خيز» فرابه ذلك وطلب الرحاض» فصادف عنده خزانة مشحونة برم الادى 
وباللحم الطرى 4 فارباع 0 فارأ : وكار لك هو 3 الميثاء من شصيك 
الناس باصناف المبايل » ويجتلبونهم الى مكاهم بانواع الخائل » وقد جرى 
ذلك لثلاثة مرن الأطباء : أما أحدم فان أباه خرج فر برجم » وأما 
الخ فان اءرأة اعطته درءهين على أن ,يصحبها الى مربشها » فاما توغلت به 


52 
مضابق 0 استراب وامتئع عنها وشنع عليها فتركت درثممها وانسات» 
وأما الثالث فان رجلا استصحبه الى مريضه فى الشارع يزمه وجمل فى اثناء 
الطريق إصدق بالكسر وبقول اليوم يغثام الثواب وبتضاعف الأجر ولثل 
هذا فليسل العاملون» ثم ,كثر حتى ارئاب منه الطييب ومع ذلك لسن 
الظن يغلبه وقوة الطبع عنية سق اشغله ذا را روفراد استسما زه رقنا 
فى الدرج 

وسبق الرجل فاستفئح نذرجح اليه رفيقه يقول له هل مم الطائك حصل 
صيد ينفع تفريج الطبيب ا سمع ذلك #والق نفسه الى اصطبل من طاقة 
صادفها لسءادنه » فقام اليه صاحب الاصطبل إساله عن قضيته فاخفاها عنة 
ونا منه يسا + فقال له قذ علمسك. حالاك فان أهل هذا المتزل بذيحون 
الناس بالخثل 

ووجد باطفيح عند عطار عدة خوابى ملاة بلحم الأدى وعلية انا 
واللسم فسألو عن علة اتخاذه والاستكثار منه فقالخفت اذا دام الجدب أر' 
مزل الناسى 

وكان ججاعة مر الفقراء قد اووا الى الئ برة وتستروا بديوث ملين 
يتتصيدون فمأ الناس » ففطن ثم وطلاب تلم فهربواء ووجد فى بدونهم من 
عظام إفىادم ثىء كثير » وخبرنى الثقة أنالذى وجد فى يبوم أرهمائة جحمة 

ويم شاع ومع من لفقل الوا ان ابراة الك افو للعو زا 1د 
از قابلة وان قوم استتدعوها وقدموا للها صن فيه مكباب ع العيدة مك 
الثوابل فألقته مكثير اللحم مباينا لاحم الممرود » فتقززت منهثم وجدت خلوة 
نت صغيرة فسألتماعن اللحم فقالت أن فلانة السميئة دخلت لتزورها 
وذبحها أى وها هى معلقة إِرَبَا » فقامت القابلة الى الزانة فوجدتما أنابير 


لباقت 
لمم فاما قعمت على الوالى القسة » أرسل معبأ .ن هجم الدار وأخذ من فيها 
وهرب صاحب المز لم صالم عن نفسه فى خفية ثلهائة دينار ليحن 
بذلك دمه . 

ومن غربل ما حلا من ذلك أن ادرأة مع لساء الأحتاد ذات مال 
وسار انه صابلا » وزويها ذائب ف اللقمةه يكن كاررها: فياك 
فشمت عندم رضح بيخ فطلبت منهم امن عادة الميالىةا أثفته ليذافاستزادتمم 
فاغيوا ندل قب لهم ء عن كيفية له فس وا البها اله للم ببى 3 فواطاتهم 
غل أن إتصيدوا لحا السثار ونجزل خم المطاء»فاما تكرر ذلك مها وضربث 
وغلبت عليها الطباع السبعية وثى بج جواريها + قأمنها » فوعجم عليهأ فوجا 
عندها من اللحم 1 المظام ما بشهد نصحة ذلك لفيست مقيدة وأ 1 حىء قثا 
احتراما لزوجها وابقاء على الولد فى جوفبا 

ولو أخذنا تنص كلما ' ترى ولسمع لوقه فى التهمة أوفى الحذر» 'وكيع 
1 00 شاهدناه لم تتقصده ولا تتيمنا مظانه » واها هوثىء صدفتاه 

تفاقا ل كقر ام 5 ت أفر من رؤبئه لبشاعة منظره 

وأما من ,تحين ذلك بذار الوالى فانه يحد منه أصنافًا َأ محضر مع آناء اليل 
والنهار» وقد يوجد فىقدر واحدة اثنان وثلاثة واكثر» ووجد فى نمض الأيام 
قدر فم اعثر أيدما تطبخ اكارع ام ووجدرة أخرى قدركية ويه رأ 
"كير ولط القن وروي ا 1 0 


597 7 ى طبن من ل 


وكذلك لعض أقوام من جامع سروم فى حبالة قوم آخرين بالقرافة 


5 
فتداركه النأمىنقلصمن الوهق وله حصاص وأ أما من خرج عن أهله ف برجع 
الهم لذلق كثير 
وله ل أنه احنازعل د 00 به وبين بديها ميت قد 

اتتفخ وتفجر وهى تأكل من أعفاذه فأ لكر عليها فزمهث أنه زوجها وكثيراً 
مابذع والأكل نالا كرلولده أوزوعة اتناك ورؤى مع جوز صفير 
تأسهله فاعتذرت بأن قالت انماهو ولدا بنتى وليس بأجنى منى » ولأن 1 كله 
أناخير من أن يأكله غيرى » واشباه هذاكثير جد حتى انلك لاتحد احداً 
فى ديار مصر الأوقد رأى شيقًا من ذلك حتى أرباب الزوايا والنساء فى 
خدورهن 

وما شاع اع ايها نكن النوروا كل الوق دعر لومم وهذه البلية 
لتو شرحناها وجدث فى جميع بلاد مصر ليس فيهأ إدالاً وقد ا كل فيه الناس 
أكلا ذريما من اسوات وقوص و«الفيوم والحلة والاسك ندرية ودمياط 
وان الاين 

وخبرلى لعض أصابى وهو 'ناجر ل ن حين ع اكد 3 
بكثرة ماعان مها من ذلك » وأتجب ما حك لى أنه عاين روس خمسة صخار 
مطبوخة فى قدر واحدة بالثوا بل الميدة » وهذا المقدار فى هذا الاقنصاص 
كان فاق وان كنع قد اسييت افنقلذان كداتضوة»: وآما القثل والفنك 
فى النواحى فكثير فاش فىكل فسجء ولا سها طرييق لفبوم والاسكئدرية, 
وقد كان اطرربق الفيوم' نان فى اكت بوختضون الأجرة على اكات فاذا 
توسطوا بهم الطرق ذبحوم ولد أهوا اسلابهم وظافر الواى ممهم : تجماعة فثل 
بهم وأقر لعضهم عذد ما أوجع ل صرب أن الذى خصه دون رققائه سئة آلاف 
دشار توما سوك افر اناهن الا وجوعاً ) فم لا حيط علمه الا الله سبحانه 


1 د 
وتعالى 2 وانما 0 منه كالا وذ ستدل 4 ألا ملسا ب على فظاعة اعة الأمر 
فالذى شاهدنا كس والقأ هرة ( وما يلمهمأ أرت لماه ع أن كان لابزال 
2 قدمه أن تسر عل نيت 1 من هو فى السياق أوعل جم عمكثير هذه 
المال» وكان يرفع دمن القاهرة خاصة الى الميضأة كل ىم ما سن مان الى يان 
وأما مصر فليس أوتاها عدد ويرءون ولا يوارون واما منتمزوأ عن ربجم 
واف الاسبواق: ونين السبويةه والذكا كين وفيهاء والميت منهم قد تقطع 
الى افيه لقو روا يار وه 
وأما الضواحى والقرى فانه هلك أهلما قاطبة الى ما شاء الله » ولمفمهم 
ام لى عنها اللهم | إل الأمبات والقرى الكباركقوص والأشمونين واللهلة 
وأو ذلك 4 نسم هذا أيضا ذ مم مق فيهاإ إلا ل الديع» اذ الماك 3 
بالبلدة فلا ول ف | نافخ ضرمة ونحد 96 مفاحة ااهل | 57 مما بلبن 
امعهي الاوز ولمعييم طرى ورعا وجدفىالييت أثانه ولبس له من ا خذه 
حدثنى ذلك غير واحدكل منهم حي ما بعضد به قول الآخر» قال 
أحدم دخانا مديئلة فل ول فهأ حيوا د فالأرض و 2 السماء فتخلانا الببوت 
فالفيئأ أهاباما فال الله عر وحل جملنام د خامدين ( قحك سا كنكل 
دار موت فيها الرجل وزوجه وأولاده . قال ثم انقلا ال لق خوك كواليا 
1 أرنع هاية وكان اللعيا ]1 افوجدناها كالق فليا ا املرات:وان 
الحايك ف 0 0 ع عر 4 3 ل فول 0 ال 


كالذى قيله 98 نه اند وهر مشعون ا .قال لراحنا الى الاقامة 
يلجل الؤوافة لاسا عرلا قو لال الوق ما شولا الى البيل كل عقر 
بدرهم قال ولكن قد بدلت البلاد بلائاب والضباع نرقم فى لوم أهلرا 

00) 


كنات 
ومن جيب ماشاهدت انى كنت يوم مشرفا على النيل مع جاعة فاجتاز 
عليئا ف رماع روا عفار مو قكأءهم القرب المنفوخة 0 را 
لتقصد رق بهم ولا أحطنا لعرض البحر » وفى غد ذلك اليوم وكا 'ملقيية 
أبنا اشلا الم تى فى الخليتج وسائر الشطوط كا شبهها ابن ححر بانايش الفصل 
وخيرت عن صياد بفرطة ننس ألهاعرابه فى لمطن نهنأ ر أرع ماية غريق 
ذف .ىم لد بل الى الببحر الليح 
0 5 اشم ققد تواترت الأخبار انها صارت مز رعة لبى ادم بل 
عضفة انا عادث عادية بلحومم لاطير والسباع وان كلابهم | صحبتهم من 
منجلام هى التق تأكل فبهم 
وك من هلك فى هذا الطر,بق أهل الموف عند ما اموا الى الهأ 
وانتشروا فى هذه المسافة مع طوما كالمراد المهسوس » و تزل 0 
هلكام الى الآن » وانتهى انتجاعهم الى الموصل ونغداد وخرسان والى بلاد 
الروم والغرب والدن ومزقوا فى البلادكل “زق 
وكثيرا ماكانت ارا أة علص من صبيام | فى الزحام فيضورو نحت يووا 
وأمأ يع الأحرار فشاع وذاع عند من لا يراقب الله حتى انباع الجارية 
المسناء بدرامم معدودة ؛ وعرض عل جارريتان راهقتان لكان وحور رك 
رة أخرى جا ران احداهما بكر ينادى عليهما بأحد عش درجم 
وسألتى اءرأة أن اشترى | بنتها وكانت ججيلة دون الباوغ خمسة درام » 
فمرفتها أن ذلك حرام ام فقالت خذها هدية . وكثيراً ما بترائى النساء والولدان 
الذين فم م صباحة على الناس أن يشتروم أو ببيعوم بويد اسل دك بن 
عظيم 00 سبيهم الى العراق واعماق خراسان وغير ذلك عوتهم أجمين 
فأرسل عوطم م فات أكثره كذ مرا ات فى عدة جهات 


سم هيا نس 

سبع ماب از وان 52 واد النتلعاق مده هورال أزئة عفدروارةا 

ومن حيبت الكائنات ف هذه امدة أنه ولد مولود ادقن لحتل ورأثه 

وأما خراب البلاد والقرى وخاو امسا كن والدكاكين فرو مما يلزم هذه 
| جلةالتى اقتصصناها وناهيك انالك يذالتهكا لك لتم اقل زها عقر :الاق 
لسمة تمر علمها فثراها دمئة ؛ ورعا وحد فبهأ لفر ورعا لم يوجد 4 وام سر 
نفلا معظمهاء وأما يبوت اليج وزقاق البركة وحلب والمقس وما ناخم ذلك 
فل ببقفما بمث 1 نْأصلا » نمك ما كا نكل قطر مها قدر مدينة فى رحمة 
من الناس» حت أن الرباع والمسا كن والدكاكين التى فى سرة القاهرة وخيارها 
ره غال خراب 

5 ببق لاهل المديئة وقود فى 'ثنائيرمم وافرأ 6م وموم الاخشب 
زالوا محدودين سعدوا فىدنيام هذه السئة) نهم من ا لسيب متحرة “من 
القمح ( وممهم “نْ أرى السب مال انتقل اليه بالاوثك 4 وهم من عدوي 
حاله لذ لساب معروف فثرارك من بيده القيمض والبسط ولكل ماوق 
من عناثه فط 

للشو الوق لق فنك الجن قاله ا حاوق الى رغوذة راذا كلياة 
وضار القرانى ل أرق خوة واكسمنر لمعيه كو اال فاوتاو رف وندقاة 
جزبرة عظيمة طوبلة ومقطعات | بنية ولغير الماء الع وا رخاتي 
كم | ا اره عن 00 ره 2 طلخابية كلا تملا تطاول الأيام ظهرر | 0 اال 
ليرت واييتا دن ٠‏ السئة الحالية» ف ل 0 نزا بد الى آخر دم أل 


3 ''نأاقصث الى 0 ذهيت داق قَْ الماء أحزاء 5 نية مليثة ققد ١‏ وطاب علممة 


ورحه» ثم أخذ فى رمضان ينمو وانقوى جريئه الى اليو م السادس عشرمنه 
فقاس فيه ابن أبى الرداد قاع انر تكن كرافيقة اجن ل اده من 
8 من السئة انها الية» وم يزل فى زيادة ضعيفة الى نامن ذى القعدة؛ 
وهو السالع عشر من مسرى » فزاد أصبمًا * م وقف ثلاثة أيام ؛ فأيقن الناس 
بالباذواستسكوا البدكة: ثم أخذ فى زيادات قوية اكثرها ذراع الى ثااث 
ذى|اللحة وهو السادس من توت فبلغ خمس عشرة ذراماً وست عشرة أصبما 
ثم مط من يومه وانهزم على فوره » ومس لع البلاد تحلة القسم فكانا 
زارها طتة تغالةق | 

واما ا نتفع به ماكان ف البلاد مطمانا فاروى الممشنناتكالئن يترعوها 
غيرآن القرى خالية عن فلاح 5 راث أصلاء فم كاقال اال فافييدوا 
لاقم الاميا اكنهم انا ادام اللنات ع شذاذم ويلتقطون 
أفرادم وقد عز الحراث والبقر جداً فى بع الثور الواحد لسبعين دينارا 
والمز بل بدون ذلك 

كفرط البالاة تبر عنيا الملا شين جه ولنين وقعه نان لسن اميم 
بعك الماء ويحبسه فيها فتبور لذلك مع ريها وكثيرما روى يبور لمج زأهله 
عن 'لقاوبه والقيام عليه » وكثير مما زدع أكاته الدودة . وكثير ماس .نما 
اضوى وعطب » وماية سعر القمح فىهذه السئة خمسة دنانير الاردب والفول 
والشمن أر لعة دثائير» وأما بقوص والاسكندرية فباغ ستة دنائير 

ومن الله سبحانه برجوع الفريم وهو المتبتح للخير نه وجوده 

وى<وادث سنئة كان وتسعين ومس ماه بة» دخلت هذه السئة والاحوال 
ابتى شرحناها فى السنة المالية على ذلك النظام الى زها نصفها فتناقص موت 
الفقراء لقلئهم لا لارتفاع السبب الموجب 


5207 
وك انهكان فى مصر لسع مآ بيه متسح للحصر فم سق الاجسةعشر 
فاسحا؛ ل سائر ما حرث العادة كل فى المدينة من باعة | 
وكبازق وعطاون وأسا كفة وخناطان وغين ولك مع الأصناف: «فانة ليبق 
من كل عبنت + ن هؤلاء الا نحو مأ بق م و الع 0 من ذلك 
1 0 لولاا علي نه ثىء من الشام . وحكى 
ل أن حل 0 شارف النق. : الهم لوف من الشام 0 عن 
د 71 وباعها بالقاهرة على القهاطين بنجو كانى مابة دينار ولا وجد الببض بيع 
بيضه درم لم بيضتين ثم لم لقا > ١‏ أرما واستمر على ذلك . وأما الفرار م فييع 
الفروج . عاية درم ولبث برهة ,ب اع الفروج ؛ 00 
والنم فل عون الاتوماء تن الوق من كقة ٠‏ وجرى له اسم فى 
الديوان وضمته الميضاة فى مدة اثنين وعشرين هرا اول شوال:ق سن 
سث ولسعين رجب فى سئة تمان وتسعين مابة الف نفس واحد عش رالا 
إلا آحادا وهذاممكثرته تزرف جنب الذين هلكوا فىدورم وى أطرافامددينة 
وأضول اطليطانة دجي ذلك نزرفى جنب من هلك بعصر وما ناحمها “جع 
ذلك تزرفى جنب م ن أكل فى البلدين » ويم ذلك تزرجداً فى جنب هن 
هلك واكل فى سائر البلاد والنواحى والطرقات وخاصة طريق الشأم فانه لم 
نزو اح :مين تاحيتة » .فسألته عن الطرق الآ ذكر منها مد رعة بالأشلا والرم 
وهكذا ما سلكثه منهاء » ثم انه وقع بالفيوم والغربية ودمياط م والاسسكند ل 
موت عظيم ووباء شديد ولا سيا عند وقت الزراعة فيموت على ا حراث 
الواحد عدة فلاحين . حكى لنا أن الذين بذروا غير الذين حرثوا كذلك 
الذبن حصدوا 


0 03 7 0 5 8 1 
وباس العص |أن واد زراعة فارسل من شوم 5 1 العمث سال عم 


تام جر لم 

جاء امير بموتهم اجممين » فأرسل عوضهم فات أ كثرم هكذا ءرات فى 
عدة مرات ُِ 

وأعينن من يم ما اقنصصتاه أرت النامن ظ ترادف هذه الآيات 

فا كفوز قل اهنا الما لايعو معمسولن فى تحر ضلالاتهم كانهم 
هو المستثنون لوحك اتخاذم بيعم كيدا رار ار متحراً ا وملهة عهارثم 
مؤلاء النسوة حق ا مهم هن يزع أنه فض سين بكرأ | رأ ومتهم من 
يقول سبعين 

وعممئأ ه من ن الثقات عن :السك ندرية أن الامام صلى يوم اجمقمة ادم 
مانة حنازة وان 9 واحدة تقلت فى مدة شهر ال أربمة عشروار 8 2 


رسم خرى لآ شيل حست حر بطة * إعلليوحوس 0 يدير حا ل اوثوتن منقول من 
كثاب عنوانه (دملاقعين عاتلط ع"1) وضع ال أسمر (©م15]0ه[ لإسعن1]) 
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مصباثك الليل : حسب عقيدة القدماء 

لأحشاء هذه اللدا ول كلا فين #تصوووان تارلة لفاوق انا عرق 
بزلكؤهلة التصون الأ رك : :رياني القرل عياف الل ام ستدارلة ) 
سبع ويمن سرى الى رواياتهم اخلطاً فى احصاما الفيلسوف الشهير سنيك 

وقد قال الل فكون التضماء أن مصبات النبل سبع ويظهر أن مصباته 
الأصابة اثنان » وهما الفرعان اللذان بنقسمان نحت مدينة القاهرة » ومنهما 
تفرع بافى المصبات فى عهد الفراعنة توصلاً لإرواء المسافات الكبيرة التى كانت 
محرومة من الرى والزرع » وباقتضاء العمران توسءوا فى الاستفادة من هذه 
الفروع » فندفقت منها الميرات على العباد والبلاد » وششكروا الأبدى الماملة 
التى قامت بهذه المشروعات النافعة . والمصبانالطبيعيانالمذكورانها الكانوبى 
(عسوامهمدع) فى المهة الغربية والباوزى (عمدندهك! ) فى المهة الشرقية 

وقال هيردوت ( فى كتابه الثانى الفصل ٠7‏ فى القرن الرادم ق م) إن 
مصبات النيل من المهة الشرقية الى المهة الغر بية من جهة البح ر حمس وهى : 
البلوزى (عمدتعساء1) والصعيدى (06و55168) والمند يرى (عسوادقلمه31) 
والسينيق (عننة رصدعدء5) والكانوبى (عنوامممت ) 

وقال سترابون ( ىكتابه ٠١‏ الفصل الأول فى الفرن الأول ق م ) 
1 مصيات الثيل من الشرق الى الغر ب سبع وهى : البليزى والتانبيق 
(وسوناتمه1) والنديزى (عسوائفهمع]8) والفاتتيى (عدونتممطط ) 
والسيني (ودوا:رصمعط5) والبلبيتى(1006 انا اه19) والسكانوبى 

وقال ابن الحكر من عاماء القرن الثالث للهجرة أن مصبات النيل سبع » 
و نثفق مم العاماء الافى المدد فقط وهى : )١(‏ بنها (0) النبوم 
() ممفيس (؛) سردوس (ه) دمياط (0) سخا () اسكندرية 


د ركه 


متسانسين النيلن 
عي لوه 


أوجد الفراعنة مقابيس نظامية فىكثير من المناطق للرجوع اليها فى 
موازلة المناه وتؤ يميا ين الأقاليم توزيعا ايت 00 الظبيعية » وبنوا هذه 
المقايس عل نسبة اختبارية فى فصول السئة كلبا » لتكون هذه المقايس 
مي زان حبسا حتى اذا طرأت لعض الءوارض فى منطقة امكنهم حصر ميزا ئيات 
الماء فما ء فلا يحدث ».ن احدارها القبرى اخلال بالنظام ,يؤذى ااناطق 
ا مجاورة » وهذه الاختبارات تدل على حذق وفطنة 

قال ستراون ن ( فى كتنابه بالفصل ١7‏ العدد ١‏ )كان لدى قدماء اللصريين 
مفتشون فنيون يحيبون الناس واكام ع نكل الملاحظات التى تطلب ب متهم 
بتوارضخ بلء الفيضان ونسبته 00 لديم علامات ثابته ( أى المقايس ) 
برجعون الها فى معرفة ذلك قبل اذ الفيضان » وانه بوحد عديئة 0 
مقناين لكيه مقبامن مدينة ممفيس . والمقياس المبنى من المحر على شاط 
النبل هوعبارة عن بثر نتوازن فيه درجة المياه ارتفاء) واتخفامًا على 8 
مياه اله . وقد نقشوا فى جوانب البثر أشارات تدل على درجات الفيضان 
فىكل عام . وقد حت الأكتشافات الأخيرة راع هذا اورم . وعثر عاماء 
البئة المصرية على مقياس مدرنة ببلاق وزاره جومار قبل ترميمه وقال فى وصفه 
ما بأى : نألف هذا المقياس من سطح مرلع ومنه ,نزل سم الى 6م درجة 
وبنقسم سطحه الى ثلائة أجزاء وفيه باب يفت الى النيل لأبمكن النظر اليه 
الا وقت اتخفاض المياه » وجدرائه الماطرفة مبنية بقطع افقية من الححر 


558 
الجرا نبت وقد صالت يد القدم على النقوش اير و غليفية وم انار 
اليونانية فيه الا النذر القليل 
قال هليودوركان 1 سيين مقيأس للنيلدقيق فى الصنع واازية الفنية 

فى اوائ ل استعرارسم أصرء فأقاموا فمها المعاقل والمصون لتحفظ الحدود املاصقة 
لبلاد اميش ء والى هذا يرجع ركفن قال اق بان مندينة سيو عزو لاسن 
الى كان فق مدينة بثلدق لأنمؤقسيما متقاربان حدا ويسرى: الى الظن 
المطأ فى الرواة أو نسبة كل مديئة منهما الى اشتهالحا على متياس خاص لما 

ويوجد بين الأمار المحذوظة فى التحف البريطانى نصوص هير وغليفية 
تثبت أن الملك سنوسرت الثالث صنع فى السئة الثامنة من حكنة نض 
اصلاحات فى مقياس بلاق خلاصتها : « فى السنة الثامنة من الشهر الثالث 
من فصل الفيضان فى عهد ملك الوجهين البحرى والقيى سئوسرت الثالث 
بويعو ساتتف: ترفك لزن ) الذالك الك قد ام واارابق 
عل لسووان ل ا 0 

و1533 مانن الل فىكتات الوق رول للبيت « ايها الذار ترأو 
الى ببق بلها النيل فى أعلا ناو حيث ,قاس النيل فى مره » وبقول اميت بض 
( فى الفصل١٠٠١‏ من فجان الوق ) «قد وصلت الى أقليمكبير وقث الفيضان» 
وبلضح الدع تسوس اده اكد شمف إلى الوق هيه 
سعيداً لكونه قاس الفيضان الذى يحمل مصر خصبة عحض الطنة الالهية 

رقي رواقن اها لقوق برجع ناريتها الى عصر البطالسة خاصة 
عقياس النيل الكان فى مدينة بيلاق ولصها ع خرج النيل فى وقته من 
«نبعك يكون ارتفاععك فى بيلاق ؛؟ ذراعاً ) ووجد العام جورج داريسى فى 
لمعا سهان تدر كقان اذى وسقوها وذاايتم ستائنبو الأول 

ادلم 


ا 
أحد ماوك ااي ة التاسعة والمشرين » و : توجد معاومات يستنتج منها 
درجات الفيضان فى هذا لكان 

وقد 55 عرور الزمن مقايس أخر ىكانت فى مناطق عديدة 
بلكان بقر بكل معبد فى مدبنة على النبل مقياس خاص بها لستفيد به اهل 
الجهات فى معرفة درجات الفيضان فى أوائله ونهابته 

وقد قال ديودور الصقلى كُ مديئة ممفيس كان بها مقيأس شهير والنيك 
دشأنه العبارة الانية : 

لماكانت مسألة الفيضان الشغل الشاغل عند الملوك المصربين اعتنوا 
فى بناء مقايس لهء ومن جلئها مقياس مدينة ممفيس » وبواسطته كانوا 
إعرفون درحات الفيضان بالضبط » وقال سترابو اذكقانى اليل الذئ 
فى مدينة ببلاق بنى على تسق مقياس مديئة ممفيس 

وقال بروكش باشا العام الأثرى إنه كان فى مدينة ديو بو ليس مفياس 
خاص ممأ وكان الفيضان نيصل فى مدبنة بيلاق الى م؟ ذراعا كن مستوف 
الفيضان سبعة أذرع فى مديئة ديوسبولبس . ووصف الور نلا آبارا وح 
فيها درجات مقسمة غادة عقايس النيل تطريقة مختصرة لأهل البلاد 
الموجودة مهأ 

وقد عثر سنة 4م1١‏ عل خدار ارق منقوش فيه احتفال بفيضان النيل 
بالعبارة الأنية ترجتها « فى السنة ٠١‏ فى الشهر الثانى من فصل الصيف جاء 
النيلذاخرً. واكتشف المسيو جورج مران تقوشاً عل رصيف الكرئك نبين 
الجهات التى ابتداً فيها الفيضان من السنة السادسة من 2 الملك ششنق 
الأول الى السنة ا من عهد الماك بسامتيك وقال سترابون اله رافى البوناق 


آٌ نهر أى لقو 8 ليث تعيبل مفتشين في نكانوا براقبو ن ؤيادة الثيل ونقصانه 


52 وى 0-75 
حفوظ عاحف ليد لرجع تأرخه الى الأسرة ١‏ ومنةوش عليه هذا الللقب 
باللغة المصرية القدعة « الكانب المذوط عقياس الفيضان 1 0 


مانن 
ف عهك العمرب 


قال ابن عبد المي أول من ة قاس النيل يمصر بوسف عم وما مقياسأً 
يناف » ثم وضعت العجوز داوكة ابنة زا وى ص صاحية حائط المدوزة مانا 
بأنصنا وهى صعير الذرع ان برهم . م عيك المزيز بن مروان 
مقياساً يحلوان وهو صغير» ووضع أسامة بن زيد التتوخى فى خلافة الوليد 
27 أسأ بالجز برة وهو أكيرهاأ ٠‏ قال حى 0 أدركت ألقيا س فس ف 
مقيلى ماف ويدخل ا أله سطاط 
وقال القضاء ىّ كان أول من قاس النيل لسر وسف ص وى مقأ 3 
علف وهو أول مقياس صنعه عم 00 8 س بارض علوة الى 
أذ سان اق وان د القسى عليةا ل إن قال وفك عه 
دلوك المحوز تك اننا بأنصنا وهو صعير الذراع ء وملياسا ع بإخيم 
5 0 القانى اراس فل بزل المقياسفهام شى قبل الفتح كار الذكنة 
ومعالمه هناك إلى انارق المسمون بين الحصن والء مور بيهم الباقية الآن 
وكان لاروم أيضا «قيأس بالقصر خلف الباب عنة فى مدخله فى داخل 
الزقاق 0 فلم الى اليوم وقك فى عليه وحوله 3 إلى مرو بن الماص عند 


ا 
ا ا أسوان ثم بنى ب#وطع قال له دندرة ثم فى أيام معاوية 
مقياس أنصنا فل بزل ,يقاس عليه إلى أن ببى عيد العزيز بن ٠روان‏ كان 
يحلوان وكانت منزله » وكان هذا المفياس صغير الذراع » فأما المقياس القديم 
الفزدين تق كير الذي عرفية أسامة بزوزيدا. وقيل له كستر افيه الى 
أوقية وهو اللاى ب ينث :الال عصرء مكتب أ اسافة ابن ريد اتتوخ 
عامل خراج مص لسلمان بن عبد الملك ببطلانه» فكنتب اليه 1 
ببنى مقياسا فى المز برة فبناه ه فى سنة سبع ونسعيل» ثم بى المتوكل فيها قياس 
مي سبع وأرلمين ومائتين فى 0 يزيد بن عبد الله ا ضبن 
نغى القانى الكين النزوف المديد» واس بن نال التضارى :عن قياميد 
عل بزيد ين عبد الله على المقياس أبا الردّاد م واسه عيد الله بن عبد 0 
بن عبد اللّمنالردّاد الو ذْنكان يقولالعمى أصله من البصرة قدم مصر وحدّث 
مها وجّمل على قياس النيل » وأجرى عليه سلهان بن وهب صاحب خراج 
مصر يومكذ سبعة دنانير فى كل شهر ل بزل القياس من ذلك الوقت فى بد 
أبى الرذاد وولده الى اليوم رق أ الردّاد سنة ست وستين ومالتين» ثم 
ركب امد بن طولون سنة نسع وسو وما تان رونت اد بوم فاع 
خراحه وككار بن قتيبة القاضى فنظر الى المقياس ا باصلاحه وقدر له الف 
ونثاز فس :وق الذازق فى المجاعة مقياسا واثرواباق لا عند خليه 

وقال يزيد بن الى حبيب ان موسى عم دعا على آل فرعون بس الله 
عم النبل حت أرادوا الجلاء: فطلبوا إلى موسى أن يدعو الله فدعا الله رجاء 
أن يومئوا وذلك فى ليلة الصليب » ترا وقد اخراء الله فى نلك الساعة 
سئة عشرذراعا » فاستحاب الله لعمرين! اطاب »ا استحاب لبئية مو«ى 3 


0 كك 
قال القضاعى ووحدث ف رسالة #كسوبة الى خض بن مل ابن 

عيك المتعر 4 قال ل حك العرب صر عرف مر سن الأطاب رحى ال عنه م 
,بلق 1 2 8 ن الغلاء عنل وقوف النيل ء ن حذده ف مقياس فم فصلا عن 
الأصره 3 وأوفقق فرصل الاستشماء وندعرة الى الادتكار ودعو كزان 

تصاعد الأسما رلغير قحط ؛ فكين مر الى رو إسأ أله عن 2 5 ال 
فأجابه الى وحددتث م تروى 0 دم حققى ليا شحط أهلبا أرلم عشرة ذراء) 2( 
وأ طد اللى بروى .4 سائرها حى يفضل عن حاجتهم ولاق فدم فوك 
سئة أخرى مدت عقيرة ذراعا .. والنها نان الذوفتان ق الررادة والقصان رغها 
الفلباً و ستيار اللا عشيرة ذراعا فى اللقمان »راق عقرة ذراعا فى الزادة 
هذا والبلد فُْ ذلاكت الوقت خفور الوا تمده ااسورفلن مأ لساموه ءنن 
اقبط وجميرة المارة فيه 3 فاستشارسمر أميرالؤٌمئين عل رحى اله عن4ه ف ذلك ( 
اموه أن يلقت اليه أن سح عق راسا م وان ينقمن ترادون كل اثلى عفر 
ذراعأ وان قر م لمدهأ على الاصل 4 وان بنقص فىكل ذراع 0 اليك 
عشرة ذراعا أصيعين ففعل ذلك وبئأه حلوان فاجتمع له بذلك كل ما اراد من 
حل لالت وزوال ما مئه كأنْ ذخاف بان جعل الاثذنى عشرة ذرا 5 أرم 
عشرة ) لأزكل ذراع أريم وعدرول يي عل | مانا ب) وعشرين ه' 1 
الى الاثنى عشرة إحام راع بكون 4 بلغ الزيادة عل الاثنى عشرة مانا 00000 
5 8 4 وقى لذ راعان وحدعءل اذه عشرة سرك عدرة والسيعع عشرة عاق 
منرور لاط عر : 

5 2 ا 

الاخوال . وشاهد ذلك أن المقاوس القدعة الصحيدية 4 0 الى | اخرها 
ارفة وعدرولن أصبعاً كل ذراع » واللقايس الاسلامية على ما دك مهأ 


المقياس الذى بناه أسامة بن زيد التنوخى بالإزيرة وهو الذو هدمه الماء وببى 
لامو 0 كل الأرف بالبشرودات »؛ وبنى الوم ا بالمو برة وهو 
الذى يقاس عليه الماء الآن وقد تقدم ذكره 
قال بن عفير عن القبط المتقدمين اذا كان الماء فى ا"/بى عشر بوم فىمسرى 
اثنتى عشرة ذراعاً فهى سنة ماء وإلا فالاء ناقص واذا تم بوك شقرة زراءا 
قبل النوروز فالاء م فاع ذلك 
قال 1و الفباك :وأما الال و توه تحن بترا قا :اراي 
جبل هناك يعرف يحبل القمر فانه ينتدئ بالتز ند فىشهر أييب؛ والمصر بون 
يقولون إذا دخل أبيب كان للماء دييب وعند ابتدائه فى التزيد _بتغير جبيع 
كينياته ويفسد ؛ والسبب فى ذلك مروره بنقائم ماه احنة فيسنانا 
معه إلى غير ذلك مما يحثلله » فاذا بلغ الماء خمسة عشر ذراعاً وزادث السادسة 
فق أطيدا واجدا قير الال بج ولكسر هيوم معدود ومقام “شهود وعشمع 
فاص بحضره العام والخاص . 0 كس فتئحت الترع وهى فوهات الماحان؛ 
ففاض للاء وساح وثمر القيءان والبطاح وانضم الناس الى أعالى مساكم 
من الضياع والمناز زل وهى على ١‏ كام وق لا يق الأء الما ول تنظ 
الشيل غلها فود رض 0000 ها عند ذلك حرا غاص أأماء بين جلها 
ونا بلغ كن ا فى مشيئة الله كوي ل 2 ذلك وم حول 
عا فقي بزراءا 7 بأخذ عام فى صبه الى 0 القبل ومسربه فيتعيبت 
ول 50000 عالياً وبصير فها كان منها متطأمنا فيترك كل قرارة 
كالدرم ولغادر كل 'نلعة كالبرد د المسمم 
وقال القاذى أو المسن على بن ماد الماوردى” فى كتناب الأستكام ال اعطائية 


وذعبا أمير المؤمنين هارون الرشيد قدرها بذراع خادم أسود كان على رأسه 
امأ وفى النى تثمامل الناس 5 ف ذراع البر والتحارة والأبنية وقيأس أ د 
والقياس “ود رخام أبيض مثمّن فى موضع بنحصرفيه الماء عند السيابه إليه 
وهذا ال.مود مفصسل عل اثنين وعشرين ذراعاكل ذراع مفصل على أرلعة 


وعشرث 1 مأساوية عرف الأسايم ماعدا الاثبى عشر ذراعأ الأولى 


5 5-0 
فانا مفعلة عا عانة وعثر ن اصيعا !أ ذراع . 
وامقة ماي وعقرين أسينا كزيشرا 
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رسم #ود المقياس أحرذ من كناك عنوانه (002ظ1 غ2 عند عاالا 156 ) 
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الم ام اوندد) واذلة 0 ركام لانححد! عل ع1( 16 جاجد 4 00000 يك ممضمامع 


وضع قاسم بك 


-0-0-500- 
« المقياس بناء فل منقات ند النسث الال 0 


إن مقيأ س الروضة هوعبارة معر* مود 7 ولعحرم ال أذرع 
وقرارلط دوصوع وسط 55 عر“لعة من البناء ما طول 5578 نح والارئمة أمتار» 
ا وهو مقام بإلنها ب4 3 المنوية +زيرة الروضة يا ه مصر القدعة . 

أما بناء هذا القياس فكان فى سنة ١مك‏ قرره المستر ولكوكس فى 
كتانه « الرى المصرى » » وقد وطع الفرسيون حيل دخوام لمذه اليلاد 
فوسنقموم١‏ واحتلاهم اباها سنتى 10785 و١٠18‏ وخروجهم منها فىسنة ١١٠م١‏ 
باحاء ةخرف فوقعمود المقياس محفورعليه ( ءةتدعصةءآ عدن اطددرة ]ا 1.5 ) 
١‏ أى الخرورية الفرتساوية سم السئة التاسعة من تأفاين ارون 4 و 
بعد مبازحة الف رنسوبين قد أُسقط هذا التاج فى البثر ووضع بدله قاويس من 
خشب 1 لتقبل فوق ار لمث من ٠‏ رفية با لطى اليكرء هذا وإظبر 
لا بون بكرن عبظ عقدار وز »فى خلال القرن الماضى 

وما بشاهد فى هذا المقياس أن التقاسيم المنقوشة على موده لبست 
ظاهرة 0 5 أما 5 واحدة طول 07 اما الأرصاد 
قن قات بم أخرى عل مدر ع الور بداخل البثر لسن اقاء اع درج هذا 
الدرج 0 نيا 0 اويا بل أن الأذرع الى حت 5 ذراع تساوى 
الواحدة مها 4ه.ء من المثر تقر والتى بين ١١‏ ذراعا و 7١‏ ذراعا تساوى 
الواحدة م أام. ٍ من المثر 2 وا 5 3 لصف ذراع ثم و فوق ف ذراعاً 


فطول الذراع الوا حدة الاك من المثر 


1210 

وقد 1 ضحم الو ةا لويل روس سيب هذا التقسيم حيث قال : 
إنه حيما ببى المقياس بالروضة كان المعشاد فح جيع رع الرى عند بلوغ 
نسوية مياه اليل ١١‏ ذراعاً 0 القياس » وكان يعقب فتح الْرع ضرورة 
من بل جانب ب عظيم من ميأه 0 ولهذا السجب 1 00 زيادة 
ذراع واحدة باسوان قا يلها نف ذراع - بإلر وضة وكان يستمر على هذا 
التقدير حتى نبلم الزيادة بالروضة ٠‏ ذراعاً اى لد تهام «لىء الميضان وسد 
أفام الترع ::أوسفاولك كان قفر انك وراد دك ناسوان انق تا 
مامها قياس الرونة ولحذاكانت ارصاد المقياس بالأذرع الكاملة بعد تجاوز 
لسوية ميأه اليل ١‏ ذر أراعا 

مأ ف أنامنا هله فنظرأً لكو فياه انون لا عن برع الحياض عقدار 
كاف الا عند بلوغ لسوينها بمتقياس الروضة ؟١‏ ذراعاً فلا فالادة من اختلاف 
أطوال الأذرع بل ريما أوجب الالتباس 

و اتسين ا راذوههنا أن انار وو الات كيان الرودة تمن 

الشتاء والصيف أن ال الناتم من ادر على القناما 00 اثناء هذبن 
الفصلين حمليا غير دالة عل ل مياه النيل بإلقان'! 

هذا وفى سنة 1885 م قد 8 السير ولم عار ا ا ارق 
القسم الأو ليان اعومقيها بالأنعارو عل باز التتاتن لاسن وملا 
0000 المين مع المقياس الأصلى 

وقاكهاه كرك فيه فائئدة للعموم الحلم أنهلم تعمل مباحث لد الآن 
للمل بالنهاية السفلى اتقاس لتعاستع الثبامن وانما قد ررطت بواسطة الميزائية هذه 
التقاسيم سطح البحر الم الايكن لتوبيطا ودف أن دوين أذرع 


لق ابتداء الحجز عل القناطر الخيرية كان من سنة ١441‏ 
10 


جد ةاعد 
هوه ه١١١‏ قوق سطحه . هذا وكان فى عزم السير وليم عازشكن فنداها 
وم القبلى الترى أن يزيل القاونين المرضوع فزق تمر التبائن لزان 
وبرد التابج الاق كن شه الفرنسيوْن الى عله الاصل 
ورسم مقياس الروصة صفحة 7م ,كنا بعا كان عليه من يوم انشائه الى 
الآن وعلى الزيادة التى استلزم المال وضعها فوق “ود المقياس مقسمة على 
مثال تقسيمه الأصل وعليه وعايها التقسيم المثرى الحديث المنوه عنه بهذا 


ا 2 


الضرائب 8 ين 0 

وجد منقوشاعل معبد ادفو ديباجة كأ نها عن لسانال؛ بلتقدم أقاليم 56 
الى الحبود حورس الكبير إله أدفو بها ممناه : « جكت اليك أ با المعبود المظيم 
استترفئن صق ركايك جيع الأكياء وا امل ثانا ل والقاهد #«وتعدية 
الأما "كن اللقدسة القائمين بواجباتهم الديفية » معر بين بمظاهر أذرا حهم |اتنوعة 
واعبادم المستدعة» اعتراقاً بان النيل الذى يستء دفيضه من المعبود الحترم اذى 
واجبه فى إرواء الأرض وانتاج النبات» فهو وكل ما يستفيد عنافعه جود به 
الأرض على الرراع أثر من بركات هباتك » فلقبل هداياه لأن فيض الثيل هو 
المساعد على استبقاء اليا للأجسام ؛ وبواسطئة لب" تطيع العياد نقد عام 
وقربناتهم الى الالحمة ؛ وبتوالى فيده 'تتضاعف عنا” 3 باقامة الأفراح وتاج 
الشعار المألوفة» شكرا تامام ؛ وبقبولك هديته تبث ف الشم ب الشحاعة 
وااركة الطيبة. فاليك نضرع فى هذا الاحتفال وبك ثتمنى دوام الفيض 
بالبركاث » . ومن هذا الأخذ ينضح أرث رغاء البلاد لأبكون إلا بتوفر 
المياه وموازئها هى الأساس الأو ل فى ترئيسب المنافم واقتساءها بي نالشعوب» 


5-00 
وتقدير الاين م الشعت ب الخاضع لليقة اذا ك5 المسيظر: ة بالنظامات عل 
النيل والتجارة وتعليم الشمب والدفاع عق البلؤة: بومن :هذا ارضا ارعدنا 
التاريخ لى أن الضرا ل ب 'نفرض عل الأراضى الرراعية بنسبة درجتمافى الخصوبة 
ووفزة لامها لذن بالشيرا ني ب الستطيع| الىك ومات ننظيم الشؤون العامة 
حهد اامنتظاءتي| لكل عنا تيا ىق تزقية الأجرال اننا ؛ العصور وتطوراتث 
الأدوار العمرانية ا 

وقد كان التعامل فى السا بق جارياءن 'بادل العروض التحارية» وامحاصيل 
بلسية | مظالاعية النوا قبولا فما ينهم باعتبار أن الأردب القمح | لعلدل 
3007 الأقشة ويعادل كذا من باق القاعومات وادوات الناق و و ها 

فكان الفلاح يدفم للصيارف مقادير من المحاصيل على أسبة زراعته» 

وصاحب ب الأغنام يوُدى عدداً منها بنسبة عدد أغنامه وعكذا . 

وكان إعض الماوك يحمل علاوة على تقدبر الضرائب بأنواعها بالأساوب 
السالف ذكره قيام نعض القرى والمدائن بثموين طوائف من التخدمين 
الذين ي>كلفون بتنفيذ نظامات الرى » والمحافظة على الترع والجور» واطبير 
الجداول ومؤاساة الذين يؤسرون فى اروب ها يحتاجونه من الطعام الى 
أن ,توف ر لد بهم م نكسب أيليههم ما يكنى باحتياجانهم 

والقرى الع تى كانت لالستطيع |/ نفقات لاوائك الموظفين »كانوا 0 
أفرادا مها ذا ناسين ب أحوالهم من عرذه الما وساء فى الثوراة أن اقرع 
كان يسخر قبائل ببى اسرائيل فى هذه الشؤون 

وكان عدد المكلفين لتحصيل: ا حراج كثيرا جدا . والقصد من كثرتهم 
تسهيل المصول على مايمكن فى أيدى المزارعين ليسهل على المحصلين وريد 
ما جموه الى الأما كن المسكومية التابمة لها مناطقيم بإيسر مستطاع » 


اله ب 
باعتبار أن الكيات التى ى بحب عرضها امعاملات التجارية » حقى 
لا: لدم باللا المخازن 0 ؛ ل عرض 0 الى 
وحهه 5 االوك فُْ هذا الوقت سعة الرأفة بالطيقات 1 4 وأن من ل هذه 
الطبقات تسهيل السبيل أما با فى موارد الارتراق وأوجه الكسب 
لعك مقياس 31 ااا ام الف 0 ل 
5 قل الضرا' اب وكانت أعر الال 57 مقادير الضرأ انب غابة ف الدقة, 
وهذا ,يلتجىء الجباة الى استمال وسائل للاخضاع فى دفم م ما عليهم . .وكان 
لعض المزارعين نذسر من الضرائ بكلا منواوط! دان د جرع لؤانه طن 
افسد4ه 50 ف التقدير بادى» بذ, وعاك مأ ب كد أن التقدير حاء طبق م 
وصلت اليه التحديدات الفنية دمد مقياس الثيل يذعن للأداء ٠‏ وقد جاء فى 
معن اراق البردية مثل ورقة ا تادوم لد اذا عض محصلى الأمؤال 
كانوأ اذا أعيام الأغر أ أوأ الى 9 الأشخاص بالممى 1 لتطبسهوم ف 
اللدال أن يدفم فر الماك نيما يكو امتاخرا عليه 

وكان حت أيدى هؤا ٠‏ الكتبة المكلفين بحبايات الضرائب وتخصياها 
نس امون لفون 0 ألقات متلوعة : فنهم مدن لشب المكاك عون الفم 
ومنوم من ,بلاقب برؤساء الشوّن أو الخازن. وفى الثوراة ما يؤيد ذلك لاسيا 
فى قصة سردنا يوسف عليه السلام . 

وكان المعبود خراج خرفوق خراج المسكومة علاوة ماكانوا خم صونه 
ن الغنائم والأسلاب الهريبة» وهذا خلاف الحدايا التىكان يقدمها الشمب 


2 

ا المعابد . وكان السكاهن لقب عندم ونش هون اموق ورك عد اليد 

وكان الشعب المصرى يدفم المشر للمعبود. ومن امو رخين من كان 
لظ 00 أداء هذا العشر من #ترعات الشعب الاسرا ولى ولكن ع الضح أنه 
كان 55 فى مصر من الزمن القديم 

وقد اكتشف حديا شا شاهد لاملك تقثانيبو الثالى ووجد منقوشا فيه 
أن املك يسبب انتصاره على غرعه فى جهات الدلتا وهب لوالدته المعبودة 
نبت رفع عوائد المكوس الى كانت تدخل خزانته من هذه البلاد 

وكان من عأداتهم اذا جاء الفيضان ناقصا ان يخفض من قيمة 5 المراج 
مقدار يعأدل نقص الفيضان » ويؤيد ذلك ما وجد فى لعض النقوش لأمون 
أمير الأقليم (مح) فى فهذ املك مستوسرت يا معناد 5« لكان اليل لقنا 
واحاصيل جيدة لذرجة ساعدت فى ثروة المزارعين؛ ١‏ أفرض عليوم رانب 
عقيل روا على اللدوام فى فرح وشكر » . وهذه اجيلة ثبت أنه عند نقص 
الفيضان براعى فيض الضرائب بقدر هذا النتقص ولاجوز تقرير ضراب 
جديلة , 

ووحدية ب ترق الدرى الأبرله أسيوما بق عه اللا كي الأول 
عبارات عن ناريخه بالمعنى الأتى: يفتخر الملك خيتى الأول بانه أغنى المزارع 
وساعده على الرفاهية حتى جعله يقئات بالق.سم بدلا من الذرة الذ ىكان اتوت 
الغااف أعموم المزارعين فى 'نلك الادوار 

وكانت طريقة الجباية مرتبة على أشهر الحاصيل » لأن اللحراب كان ,وخذ 
من 9 دها ووجد فى لءض النقوش عل قبر ع الذى كان معاصراً لأحد 
ماوكا الأسرة» مابع بد عه التاعدة وسريان العمل بها الى مسر لاسر 6 

وفى عصر البطالسة والرومان كان الملك شرف على لان '#ربر المراج 


مس 4 بق اعببه 

التى 'نؤلف فى كل ولاية لتقديرقيمة الأراقي ومخصولاتها؛ ووضع ارا 

لها بدرجة تطابق حالتها . وبقصد املوك بهذا الاشراف منع التحيز والجاءلة 

من أعضاء الاجان لوجهاء الاقالم فى التقدير ورفع الميف عن الفقراء فيا 
در علوم 

وقد عش ارقا على رسوم تحاسية مها نقوش ه.ضموتها أن فيضان الثيل 


فى السنين ١«دو؛؛‏ اوم ١‏ كان حسئا حدأ 


) لمكو س المصرية القديئة عل المرا كب 34 


من المكوس الى كانت مفروطة قدا فى الديار المصرية ضرائب على 
الملاحة فيفرض عل الف 20-0 ٠رورها‏ ف مناطق معيلة أداء مقدار رةه 
عل نسبة ما ##ملمكل سفيئة عند اجتيازها الممر اللقرر له الرسم 


مهم حي ار 


مركب شراعية مسررية ثدعة والأصل بالمتحف المصرى بالطبقة المليا بالقاعة 12 


سداهة ل 

وبوجد فى متحف اللوفر قطع ححرية هقوش مأ بيان بنقطة محدودة 
فكانك القناط ر 'تقفل ف كر |للأ نهر والترع 4 ولا در 0 لعبورهاأ إلا بعد 
أداء الضرائبف ومتحها لص ري مم تاأرور 

وكانت مددينة بيلاق مرمى لأساطيل النيل . وتوجد ايض قما لع حجرية 
أخرى محفوظلة كتحف اللوفر نحت شم ام 0 تفوش صر كة ١‏ بأل ا 
فم قبل مرورهم أمقدا اع القمكاء المواق أو الأشياء المصنوعة أو م 
او ما بنى عؤوئة المال فى نلك القنطرة مدة ه؟ يوم 


» أموال خراج أراضى مصرف عهد العرب‎ ١ 

3 أخبار اموا خراج اع أراقى :معن وذلك عل 1 الاختصار 
قال ابن ء بدالحكيم ان أموال الديار الصربة فى رمننا هذا 'تنقسم على قس.ين 
أحدهما 00 والآخر قال له-هلالى ٠‏ فالال اعارا جى ما يؤخد 
من الأراضى التتر رع حبوبا أو تخلاً أوما تررع من أصناف الزراعات أوغير 
قله تفرذ تس عراع] دوآها امال الى وى حاكل نقد الحدله عاءة 
من ولاة السوشيا بعد ثىء حتى وصل ذلك فى الاسلام . فكان أول من 
أحدث الأموال الى هى من وجوه المظالم بعصر أمد بن تمد بن مدبر ما ولى 
أمى خراج مصر اعد سئة خمسين ومابتين » فاندكان من دهاة الناس ومن 
شياطين الانس : فابتدع فىمصر بذعا كثيرة فصارت مستمرة من لعده الى 
الآن ٠‏ لجر على النطرون وكان مباحاً » وق رعلى السكلا الذى ترعاه البهائم 
مالا وسماه المراعى ؛ وقرر على الأسماك التى تصاد من البحر مالا وسماه المصايد 


١‏ 3 3 ع 
وكانت 58 من علل ألله للصيادين ١‏ واحدث من ابواب هدهو المظالم اشياء 


50 
كثيرة فائقم الس مق ويد بساحن هذل كلما ول لامي 
أحمد بن طولون اظل هذه المظالم 0 أحمد بن خحمد بن 5-07 

عا 2 أعتال الدناز السررية. وكانيف 000 مائة الف بتار كل 

٠‏ ذاما كانت الدولة الى يقال لها الفاطدية أعادوا جنيع م | أظله الامين 

أحمد بن طولون من المظالم والمكوس . فاما ولى الماك الناصر صلاح الدين 

توسقه بن آبوف أ باشقاط تلك المسكوين :من مال الديارالمدترريةكلبا؛ 

ونث بذلك .رسوما خط القاذى الفاضل » ذاما ولى ا بنه الملا الءن يزعهان 

أعاد تلك المسكوس التى أ نطلها أبوه صلاسم ادن . فاما ابتدأت دولة الأثراك 
وك الاق اللدؤاي كه الركاق والاوضت دولةبى ا وك دو عدة مكوسات 
وطهانات 00 التتحار . فاما ولى الماك اأظفر تطز جدد عدة مظام 
عقن شووخه ال غلك فى #رصادرالنائن وا دعل الأملدك والأراظئ والشين 
لين تل ككزيوا ع كبوا حديك من تحت الواء 00 فاك 
المظالم » حتى بلنت هذه المصادر نحو سكاية الف دينار. فاما ولى الملك 

الظاهر مير العدذارىء فال جيع 0 قطز من أواقة 

المظالم كا تقدم ذكر ذلك ؛ فاما ولى الظاهر برقوق أبطل من ااظالم أ أشياء 
كثيرة » مما كان ,ؤخذ على القمح والشعير والفول» وما كان ,يؤخذ على 
الديش والافا بياب النصرء وأبطل الأ بقار التىكانت تربى على الناس بالوجه 

البحرى عند قراغ المسور» وأطل من هذا التطهيكا كيرا . فاما و 

الماك الناصر فرج بن يرقوق زاد فى الظلم ركد كوس وال ا لالد 

يوسف الاستادار. وهو الذى جدد المكوس عل بيع السك البورى فثلا 


سمه ره بالقاهرة وقل ودوده 


ايه د 


0 خراج مصرفى الاسلام 6 


قال ابن وصيف شاه : جى خراج مصرى العام مرو بن العماص 
لا فتحها مكانة اثنى عشر ألف ألف ديئار . ثم جهى عبد له بن أبى سراح فى 
زمن عمان بن عفان لذ الله عله غراج | لق عشر ألف الك ديناره 
فقال الامأ م عمان لعمرو بن العاص بأ أي عبد الله درت اللقحة تعدك فقال له 
يمرو بن اناس نمم درت ولكرن أجاعت أولادها . وهذا الذى جباه 
عبد الله بن ألى السراح اا اختوعل لماحم والروس خاصة دون الحراجج 
م من ١‏ بعد ذلك اط خراج مصرحى جباها اسامة بن زيد عامل مصرفى 
خلافة سلمان بن عبد الملك بن مروان الأموى اثى عشر لف ألف ديار . 
فاما ولى الأمير امد بن طولون على مصر وجدها خرابا » وقد احط خراجها 
حتى بق ثمائهابة ألف دينار » فلا زال يحهد فى حمارتها وأصلاح جسورها 
وقناطرهاأ حتى بلغ 0 ره واللمابة الفدينار 
وحياها ابئه خماورية الف الف دينا تارمع وسووالنها حت قبل بيع فأبامءكل 
عشرة أرادب قبح بدينار فبلغخ راج مصر فىأا م الأمبرتمدبن طنج الأخشيدى 
أل أل دشار فنا #لدتدوه القائد من الغرب فىأيام الخليفة الممز الفاطمى 
جبا خرابج مصر فى أيام الفاطميين الف الف ومايتى الف دبنار» وذلك فىسنة 
كان ومسين واللماية وجياها فى ا 07 _- اله ثثلانة آلاف الف دينار 
وأ لماية الف ديئار وذلك فى سئة سين وانلمابة :قال السفودى اخوما اتير 
ق خوانا راط مع قوس لسر مستون بها ومسانة ارطنيا قا القالف 
وانو نالف الف فدان وأنه لايثم خراجها حتى يكو فيا أرلعايةالف وثمانون 
القن حرات لزسون السيل واغا 4 فاذا أقم بهاما وكرنا مث عمارتها وكل 
1 


خراجها ‏ وأنخر ماكان بها مابة الف وعشرون الف مزارع فكان بها فى الصعيك 
الأعلى سبمون الفا من مزارعين» وفى أسفل الأرض حمسو ن الفا من مزارعين 
وقد لغيرت رضن تصنر ا ان 5 فاحش) ف كمع فا كان ممأ من الأخرال 
القدعة واختلت اختلالاً فاضحا فاذلك قل" خراجها وضءف حال جندها 


0ك 


رأى العلماءفى ير مر يس 

لكان يتوقعه 50 الثالث أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة من 
المضارالتى حدم اطفيا نالفيضان» أوتترئب على تصن الفيضان عن منأسيبه » 
نم مشروعاً عظيما وذلكبانهرأىغ رٍىمصرواحة أراضيهازراعية (باقليم الفيوم) 
مندة فى الصحراء» ونتصل ببرزشم فى ناحية يروما النيل؛ وفى وسط هذه 
الواحة يمد سهل فسيح فيه أرض واسمة منخفضة» تمثل واديا فيه بحيرة 
طبيعية ( المعروفة الآن بجميرة قارون ) وطولها اكثر من ثلاثين ميلاء فنفذ 
مشروعه المليل بانشاء حيرة 'نتصل الى هذا الفضاء» ومساحتها تضاهى 
)٠٠٠٠٠٠١(‏ مرا مريمًاً لتدخر فيها المياه» فيستفيد منها الأقليم اذا 
جاء اليل #تسيما ء والماتب الأبسر لها عند الى البي الأبيطن التوسط؛ 
فياحدر الى هذه البحير ة كل ما يزيد عن اللاجة فى زمن الفيضان . وما نضيق 
به هذه المساحة ينصرف الى بركة قارون بواسطة ترعة أعدت لذلك 

قورت عدو اكير وآه” مغتروعها عطران ا رسال المسدسين وتدعن 
الآن بحيرة مريس . وكلة مريس ممناها بإللغة الصرية القديعة بحيرة . ولا رأى 
هيردوث هذه البحيرة أطنب فى وصفها وبالفوائد اَة الناحة عنهاء وقال إنها 


كانت لبعد عن النيل مسافة سبعة أيام وكان عمقها سين باعا . 


ات 
فاظن عقا الآنار ارات كور هنا :برقال اند انان الذ 
كانمن رجال الرى المعدودين فى عصراخديوى اسمعيل باشا إن حيرة .ريس 
هى شرق أقليم سلسلة جبال ليهيا فىجهة بجبج ومهبجور ذات التلول الممتدة 
بل حوض الغرق » وقد وافق ليدسبيس العالم الأثرى الالمانى على هذا الرأى 
ولكن الءالمماسبرو م يؤيده» وأبدت مذهبه فيها ابحاثمصاحة الرىالمديثة 
وقال : لا أظن وجوداً هذه البحيرة . وقد يكون الم رخ هيردوت لمازارمصر 
كان مروره بتلك المهة فى زمن الفيض الذى تكون المياه فبه متدفقة فى حياض 
البلا كلما » ويظنها الناظر بحرا واحدا وتخيل المواجز بين حياض البلاد ضفة 
لبحبرة دائة ؛ فكتب عنها ما وسعه أنه بدون نحث ولاكخرى عن المقيقة ؛ 
ولكن اذاكانت هذه البحيرة احدثت كا وصفها الرواة فاماككون من أعظم 
المفاخ رللمقو [البشرء ومن أكبر الا لاثار لأعاظم | الوك فوعمرا 0 وخصها 
والى المباهاة والاعتراف عزايا هذه البحيرة كه ثير من عاماء الغرب 
فى فوائدها وانها يما ريترتب عليهأ من المنافم فى توازن اأرى 0 أرواء 
البلاد الجاورة عند نقص الفيضان تمد أعظم شأنا :فق الشغر لظ ء الملوك 
#تهيروا أعماهم على تشبيد الاغرامات ونحوها » لأن الاهرامات ندل 
غل عظمة ومتغارة فط ولكن الشناء البعيراث وكيد الشبل لأصلاساك 
الرى أكبرفائدة وأحق بالشكران لما بترت غليها من منفعة بى الانسان 


-اللإحصد تم 


سداوة| ده 


أعاد الثتبل 
عند قدماء المصربين 

عرف من الآثار التى امتكمنت أن الضريك لز تشييوق الل 
احتفالات نشبه الأعياد» وم يذكر المؤرخون عنها ِلآ شيعا قليلاًء فن ذلك 
ما قاله « بلين » امور الشهير « ان المصريينل فى عصره كانوا بقدمون 
الغذاء للماسيس وبلبسونها نعض الثياب في وقت الفيضان ويلقونها فى النبل 
فتبدو ألوان الثياب الناصعة فى منظر مبيجج بروق الناظرين 

والذى لا شك فيه أنكل الاحتفالات اخاصة بالمرجانات التى قام 
لفيضان النيل سنوبا كانت عازلة فرلضة دبمية يحثر مما النانس كاحترامهم 
للنيل وكان رؤساء النيل ,شيمون لها الزبنات المعتادة للاعياد العامة 

وجاء أيِضًا ما نصه « يستقبل الشعب المصرى بالفررح والسرور ظهور 

أه السلسلة المقدسة فابتهاج النفوس وفرحها بمجىء التيل أمر طبيعى » 
ون أن بعد فيضانه فى مقدمة 3 الأعياد النى حلولها يبنىء المصربون 
لعضهم مضا 

وجاء فى أنشودة الثيل المكتوية فى ورقة السطاسى البردءة ما نصه 
« أيها الفيضان المبارك قدمت لك القرابين والذبانم» وأقيمت لك الأعياد 
المظيمة ؛ وذحت لك الطيور واقتنصث لتحيتك النزلان مر الجبال » 
واعدت للك النارالطاهرة » وقدم لك البخور والنعم السماوية والعحول والثيران» 
فتقباما هدءة شكر واعثراف بفضلك » 

وطلة 5ك أعاذ ابلق قائذة لقا ربق قوطة "فى ويدف :قور لين 
ويرجع نارينها الى ماوك الاسر الثلاث الاولى 


5018 
وقال « مأسييرو ؛ فى هذا الموضوع « عند ما يصل المأء المقدس الى 
جدران مدينة « سيين » يقدم الكينة أوالحا م أو أحد توانه ها 
وبافيه فى الماء فى حرز من البردى مختوم عليه ويكنب فى الحرز الأمر الملكى 
لاص بنظام الفيضان ومتى ترأس الملك نفس هذا الاحتفال نقشوا فى 
ال او 8 هذا الحادث تذكاراً تاريخيا . واذا تغيب الملك عن الاحتفال 
ناب عنه الكهنة باحتفال ال عظيم » حاملين تكثال المعبود سائرين به على منفاف 
النيل والمسورمرتلين الأناشيد » 
من المستندات الرسمية الباقية عندنا الآن شواهد السلاسل الثلاث » 
وبرجع ناريخها الى عهد الملوك رعمسيس الثاى» ومنفتاح انهه و رسيا 
الثالث » وهى 'ننقسم الى ججلة أجزاء فبعد مقدمة رتمسيس الثانى ثقرا أنشودة 


ب 
ع 


النيل وخطاب الملك بالشهليل لأمعبود 3 الثرار الذى يحدد ثاريم الاعياد 
وباحق به كشف القرابين وملخص ترجتهكالاتى : 

« فى السسنة الأولى والشمر الثالث من فصل المصادء واليوم الماشر فى 
عهد المنير الشمس الماك القادر احبوب من المق» صاحب التيجان حا م 
مصر المتتصر عل البلاد المبلية حورس الذهى المديذ العمر المبارك «ك 
تيان اعرد قوع سين الميوت + امون أن الالة الاق 
علحهم المياة والبقاء والقوة كالشمس الى الأبد فليحى الإله العليب الثيل 
الذى يحى النفوس بجوهره والثروة بثمراته . أنت أيها الوحيد الذى تظبر 
من اونالكه لايرف أحدنا لخوبه » والكل برح لظبورك من عنيغك 
كتوق الاداك الشة ريتك قيض اللزرات عل مضنا صاقف 
لأجلناء وريس بك الناس والمعبود « نون» متى قدّم له القرايين أهالى البلاد » 


ب ١٠١‏ سه 


وأنحدوا معه فى فرح التحبة بقدوم النيل المضىء . فيراته على البلاد تستفيض 
من قلع وبا واتداق 0 ا 

« وقد اص الماك بتقديم القرابين لابيه امون رع ملك الالحة «رنين فى 
السنة ى زمن مياه السلسلة المقدسة وفى مكانه المكرم الذى لم ككن قبله ميأه . 
حيأة وسلام وقوة : 

« فتقدم القرابين فى اليوم الاول هم كس سارت وق الكاميّن عشر 
من قن تورث وق القي الثالق من :فضي الفيضان والامس مق قر | يدب 
كضرببة سنوية » 

0 وبلق فى اليل تحل عق وثلاث اوئات وهدايأ كيئة دلا بنلثت 
عذراءكا يزتمون ) ثم الكتاب الشامل لتفصيلات المهرجان وأنواع الحدايا 
للاله أمون رع ملك الآلحة ورب مدينة طيبة » 

ومعا اختلف المؤرخون فى تواريخ أعياد النيل وتماذبج احتفالاتها فلا 
مرج عبارا نم عنقول واجدوهو يدل جهدم فى مظأهر الأفراح عندمبادىء 
الفيضان » والى ذلك أشار العالم الأثرى « دى روجيه » اذ قال : « فى اليوم 
ا ةا 
اليل فقدمت القرا بين والمهدايا للمعبود « حعى » وفى ذاك ايوم كانوا ,لقون 
له ميثاقاً مكثو با من ديوان الملك فيقبل النيل هذا المهد ولا بتتخلف عن 
وعوده فيمنتح مواهية 1 ض عبيده ا مؤمئين » 

وفى شحة « مديئة هاو» ثار 2 أعياد حتفلون ما وَظين أن قلماء 
المصريينكانوا يحتفاون فى يوم ٠‏ من شمر حكيحك لعيد الصليب . قال 
بروكش باشا » انهمكانوا يحتفلون بهذا العيد فى جلة مدائٌ مثل ادفو 
ودندره واسنا 


7 كك 

ونوا لون لقيانى النتل هيدا خاما ككل شقان اليل فق سيد 
سيرأ يدس 

وروى « سنيك 0( الفيلسوف الرومالى أن المصريين ف عهد الرومان 
كانوا ييلقون ف 02 يلاق القرابين وبلق الحكام لعدهأ هدايام من الذهب 
وأنواع الل 

ولا زال 'نقليد الاحتفال باعياد الثيل باقيا الى بومنا هذاء ولا ذمثر عل 
بص مصرىق .بؤيدما سب الى قدماء المصريين عن كعم ذبيحة لشرية 
ف حفلة فيضبان لولاعلا أ مود النيل عل البلاد شيضه البتوق 

00 منشاأً هذه الأرافة قصة رواها « بلوثارك » المؤرخ اليونانى 
وتناقلبا عنه غبره من قومه ومن الرومان ومن العرب اذ قال 2 اعتنادأ عل وحى 
فد | بنته ألق بنفسه فى الثيل 

فبذا القول هو أصل الاعثقاد بتقديم فتاة عذراء قربانًا للثيل المعبود 
كل منة . ويك أن البداهة الذوقية كذب هذا الزعم بعد الى الراسخ بها 
كان لممصريين من ٠‏ القّد الس فى الدليب 3 ورقه الشعور وسمو العوا اطيف 
' 9 المجم 4 فبالأول لماز شت مم عن .٠‏ ألما امغلدة كلدية من 
اكبادم فُْ عرى ا 0 م الأمواج الوم لانبق شيعا م ن ارها ق النفوس 
واختطاف ف الأرواح من أجسادها» وم يكن هناك أقل نسبة عقاية بين 
اقثراف هذا الجرم واخداع النيل بارتكاءه 

أما د ا عووسن النيل بلفظة « رييث » المشار اليها فى ورقة « هرإس. 
البردية» فيكنى فى اثيات أنه خرافة وخطا انلفظة «ربيت» هو عم عل يد 


تدع وات 
أشكال النيل المؤئثة وليس عاما على عرو سكانت تق فى النيلكا زعم عض 
الو رغين:» والقول: امكو رالنادة بالذانا النعية والطوى وال اناك ل 
ضررمنه» وغاية ما,يلئمس به المذرهو التفاؤل بأن بكوق الفيضان سخيًا 
على جموع الخلائق جود أم ما نشتاقه النفوس 


فى العصور الوسعلى 

استمر المصريون على ما ألفوه من عادات الأعياد ورسوم الحفلات » 
ويدوا حفاوتهم بها مع ما طرأعل ترئيباها من التفاوت فى الر ون والأوضناع 
ومظاهر الزينة » فعى كانت عرفية وورائية وقومية ودينية الى أن جاء الفنم 
الكملا مس فا كثير] جر الداذاك ول ال نض تاها ناقيية ان 
يومنا هذا . وفىكثير من المتاحف بالمدائن الشهيرة بض بقاياها الدالة على 
ماكان اميل من المكانة فى النفوس » والثيل من حيث هو منبع الفيض 
والميرات ,ببق عكانته العمرانية فى ارفم .رانب التجلة والاحترام فهبواكم 
تقدمكأنه انتزع من مساحات الصحراءكيات وافرة كانت عدبة فالبسما 
حلة الرغد والسخاء وجعل القاطنين مها اغنياء نعد الفقر» وذوى سعة وسار 
لع أن كانوا فى حضيض الفاقة والضينك 

ولآزال الاستال عبرساة اليل ندا فى ودبع الى الآن تان المبرين 
فى محافظتهم على تقاليد ابام افترضوا على حكاءهم احترام 'قاليدم وعقيدتهم 
فى النيل المقدس 

وكان من عقيد تم فى عهد الفراعنة ان دمعة المعبودة ازيس 'نازل فى 
النيل وتسيب فيضانه فبقيث هذه المقيدة الى المصر المسيحى » وظن الاقباط 


أن التبل يفيض بنقطة الهمية تازل من السهاءء وحد فى النتيحة السسنوءة القرظلية 


تماد 
أنه قبل انقلاب الشمس فى الصيف بأرلمة أيام أى فى اليوم المادى عشر 
من شهر بؤونه حتفل لعي أيلةالنقطة السماوءة التى تطبر الهواء وترفم الطاعون 
عن الأرض » وبقول البعض إن جبرائيل رئيس الملامكة يصلى قبل ذلك 
ثلاثة أيام ويدعو حتى تفيض مياه النيل فبسجد ويتوسل الى ربه بأن فيض 
التيل وينزل الى الأرض المطر والندى » و>مل فى ,يديه سيق لطارد الشبطان 
واليه فها ,بولون يرجع فضل نزول النقطة الاهية 

فالاقباط حافظوا على تقليدم القديم حتى نت النصرائية وجماوا يوم 
نزول النقطة عيداً وقد جاء فى بعض النصوص ذكر التقطة السماوبة وليلة موج 
الدموع وان قصة قتال جبرائيل رئيس الملالكة الشيطان تشب كثيراً قصة 
حورس النتقم لأ بيه مرخ سك * ونه لوول الا طن السوداء المخصبة 
وست رمز الصحراء المجد بة 

ومتى حان وقت زول النقطة بثوالى الفيضان ويرتفع الى درجته المعاومة 
من العادات اللألوفة الى اليوم أن عض الناساخذوا المناداة للتبشير بعبادىء 
التيفان فى أداكلة سببًا للارتراق بها يسديه الهم الناس عند هذه البشرى ع 
فبهنىء لعضهم لعضيا بحلول موسم النيلكالتهانى امألوفة فى الأعياد السنوية 

ثم يأ عيد زواج النيل والاحتفال بقطم الخليج والقول بزواج النيل 
مب عل تلك القصة الرافية قصة القاء فتاة فى النيل نلك الفتاة الت استبدل 
با العودية نون نا لسن لاقي كل ملادين زوين بالقنضت :وصوة 
وأما الاحتفال بالنيل والقاء التقود وتحوها فى مجراه فبذا على سبيل التفاؤل 
كم تقدم . ومن القائيل الموجودة فى متحف اللوف رتمثال رمزى يعثل النسر من 
صلع مددينة الاسكندرية وهو يشبه أحد كاثيل النيل الحفوظة إلى الآن 
عمتحف الفاتيكان فى رومه 

2) 


يت كما 555 
ف النعيو اللفكة 


تقل امقر يزى فى خططه عن ابن لمم 0 فى سنة سم 
لعد الشحرة لل افتتحها عمرو بن العاص جاء اليه الأقباط وقالوا أن ليل سنة 
لاحرى إلا بهاء قال وما هى فقالوا اذا خلت اثنتا عشرة ليلة من شهر ببّرولة 
ون القتووالة بطية ممدثنا الى جارية ارماحة الها من ا وما فعا رصمل 
عليها الملى والمال» ثم ثم نلقمها فى بحر النيل فى مكان معلوم عندنا. فاما سمع 
كلامم قال هذا لأبكونف الاسلام أبداء ذأقا مأهل بر رك أشمر بد ونة 
وائقت ومسرى وتوت ل يزد فيها ال: ا ولا قليلاً. وا وأوا ذلاك 
هموا بالملاءعنهاء ولا رأى عمرو بن العاص منهم ذلك كتب الى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رطى الله عنه » فاما وصل اليه ذلك الكنا تاب وعلى مافيه 
كتب بيطا قد وأرسلبا الىسمرو بن العاص وأمره 3 بلقيها فى مهبر الثيل » فامأ 
وصملت اليه نلك البطاقة فتئحها فاذا مكتوب فيها : 
سم 5 الرعمن الرحيم من عمر بن الطاب الى ثيل مصر المبارك ؛ 
ما د 2 ك يجرى من قبلك فلا حر 5 وأن كان الله تعالى هو الذى 
ْ* يك سال لله ل ا قر بك » فاما وقف يمرو بن الماص 1007 
عنه على مافى البطأ فة ألقاها فى بحر النيل قبل عرد السليب يبوم وأحد ؛ وعيك 
الصليب يكو ن فى السانع عشر من شهر توث فأجرى الله تعالى النيل فى ثثناك 
الابلة سئةٌ عشرة ذراعا فى دفمة واحدة 
وروى لعض الساحين عصر فى القرئيل السالم عقن و ااثامق عنس 
نمد الميلاد أن المصربين استبدلوا بالفتاة البكر عروسا من المشب يلقونها فى 


)١(‏ عبد ارهن بن عبد الله بن عبد المسكم بن أعين بن ايث بن راقم المصرى ساحب كناب 
فوج فصر وغيره ولول سنةا لاه هم 0 مم7 م 


جياه اسه 

الزيل وهذه الأثار بأقية من العود القديم والبك وصيف الاحتفال : 

يتألف الوكب م 7 ذوعاو الف فياه بد لقال والملناء 
والاغياك ورجال الدين والبطرك وفريق من رجال الااكليدوس والتبعهم 
الموسيق وخلقها الاهير نصفقون وبترمون بالأناشيد » ثم لفون العروس 

فى اليل وفك 3 الخلييج 

9 البع الأقباط 5 أخرى فى الاحتفال فى عيد الشهداء الوافم فى 
إشنس فكانوا يلون فى النيل أصبع 5 أجدادم موطوعاً فى علية 6 رواه 
القريزق وذكر أن السلطان فاذوون عاك مصر أنطل هذه الما ده سئة .باهم 

ولاأتى بونارت مصرترأس حفلة النيل باعتباره اك د عام للبلاد ولايزال 
المصريون يحتفلون بوفاء النيل » ويقيمون الأفراح ففكل المهات احتفالة 

به فيكون بالرواق والزبنات ء دا تنيو! 

ودوى الؤرخون الونائزوق انه كان سكل اقليم من الأقالي, الصرية 
القدعة امعان إل إلا نجع القدماء أجموا على تقديم 0 خاصة للنيل » 
وكان لفرضانه العجيب احتفال سنو 0 بل تمصع به جميع أفراد الشمب 

دوعن ات القدماء لل ثىء روح وحيأة وإرادة وشخصية 
سامية من هبات المعبود الأعلى ؛ وان النيل يشئى من الأمراض وأنْ الأقباط 
والساميتىوان كان رظانا الاعقاد ألرهية انيل؛ لكنهم لا يزااوف 
لصفونه بو هم النيل المبارك . وفى زمن فيضانه كان البطرك يذهب الى اليل 
مصحوبا بحاشيته الى مصرالعتيقة وبلق فى النيل صليباً من الفضة . وكان 
الثرك يحتفلون به رسيا » ومتى انتهى الاحتفالكانت ااهير نلق فى النيل 
الجبوب والمار والسكر والمبز والدرام ويمتسل الأطفال فى مياه النيل » 
وكممن النايق ساون ابن بول ماء عر فى الخليجج طلبا للشفاء وازالة المقم 


جد رات 


وكان من التبع قبل اليوم الحدد مله يوم وفاء النيل ان ,لضعوا فى مصر 
المتيقة "مثالين كبيرين عليها أنوار مركبة على منصة من الهشب مسندة على 
.راكب وهذان الثثالان يمثلان رجلا وامرأة ويسميان العروسين 

وكان من عاد مهم صلم عروس أخرى من الطين وبلقونها فى النيل يوم 
الفيضارتف 

وقال « هيردوت » ان المصرري نكانوا بكرهون ذبح الميوانات فمقول 
جد أن يترفموا عن ازعاق الآر واح التى قيل إنهم اكذمونا كقوران وضية 
طلبا لوفاء النيل 

وليلاحظ ان كل أمة يدخل علممأ دين جديل يتشرعنها خرافات كثيرة 
اذا تأملنا رواية ابن المي والناقلين عنهكامقريزى وغيره ».ينضح لنا انها 
خرافة مخترعة . نعم ان ابن الي نقل هذه الرواية عن اليونانك تقل غيره 
أكاذيب أخرى فكتاب عنوانه « الأتمار ) نس.وه إلى « بأوارك » ودوثوا به 
اق حت مارك همير | رطا فيضان اليل فى لعض السنين ألق أبلئه فيه مي 
الالهة . واشتهر فى الروايات اث الاحتفال يمثل ( زواج النيل الذى هو 
ازورلس بأرض مسوالق كل الاين ) فامرجع فى كل الروايات الى تصور 
خيالى ليس إلا 


د عن 


سا4 | سد 


رسو النيل 
فالا الصضية 
قد أطلع القارىء على تفصيلات وافية 'نبين أن حياة الشعب المصرى 
تتوقف على حسين أحوال الرى وانتظامه» ليكون من فيض النيل اللير 
الشامل واغداق الثروة ودواج الاحوال التحارية. وقد نقش اسم النيل فى 
جنيع العابد دلالة على أن القدماءكانوا يمتبرونه ِل منح الحياة والسعادة . 
وجاء فى الفصل ١4+‏ من كتاب اموت « أن الآلحة تشترك فى إسداء لعمه » 
ونقشوه فى لعض المعايد “كتمثال اسان واقف حمل القرابين 1 مهممأ لسخاء 
جميع الملائق من انسان وحيوان 
وق كقامق الامكنة ترى رسوم الاحتفالات بوفا الديل لاسها فى 
تعاند اذفى ودتكرة :وعذالكترى النيل هارا بأدراج السلم ارس مق اووثية 
3 7 وكل سنة من مجراه لزيبنة الدنيأ وخصبف الأودية وثد يي الأرن 
بالنياثات المتنوعة ال تستفيد منها الناس الغذاء والحاصلات المانوعة ويقنئون 
اللروة كار انق مضر ون لتقا ل الكازنية أراعنا مور اقل 
كل البقاع عا صمتاجه 
وهناك أبضناً رسم آخر فكل الدين ارجا مق نسل 6 بخرج هن براه ) 
عملا الأرض بالحبوب ممبراً عن إعطاء الآلهة ابنذ واتناكلان نات 
النيل تتقدم حباة الميوانات الاين قوز الخ. 


و وكأ نالنيل مخاطب البلاد بلسانحاله 1 نه مصدر رخائها ويخبوع حيائبا» 


ابد ١٠٠‏ حف 

مزيدة وخيرات متحددة » ويؤدى للالحة الحترمة كل شعائر الأجلال 
والتقدس 

فالنيل هذا الاعتبار من المعبودات الثانوبة بذليل أن م كانوا برسمونه دائما 

فى المابد اله الأسفل وانه ككادم يببىء جميع الأشيا ل والقرايين الى 

يقدمها للأرض ومن عليها 

ووجد فى تمثال محفوظ بالمنحف البريظانى بالمزه الصرى تفوش تمثل 
الاك ششنق وحوله العبارة الاآثية « .يقول حعىالنيل ابن الالح ومصدر الو 
الذى ,يفيض عل الوجهين القبلى والبحرى يخيراته المندفقة فتسعد بها المياة » 
50-7 الشدائد وننصب منه المياه على المبلين لون كنا د ؛ ولعود 
متى أراد بعد أن علا المدائ والقرى بالمن والحاصلات الزراعية 

فكأن هذه النقوش صف مزايا النيل التى امتاز به واديه فى لحمب 
والرخاء وجعلته مصداق قو لالقائلين بِأَنْ الثيل أب الآطة والبشر واذاكانت 
جنيع الكائنات تستمد حياتهاءن مصدر إلى فالنيل هو أكبر المظاهر الباهرة 
ذا الصدر الأسمى 


سم النيلين نيل الوجه البحرى الى ال يديك ). وئيل الوجه القيلى ( الى البسار ) وهما مملان 
علامة الاتماد وعليها اسم مليكنا العظا م فؤاد الاول بلاغتين المصرية القدجة والعربية 


ح 11 


أنشودة النيل 
لقدماء المصريين 
من لوازم الفطرة الراقية | بشكار الأناشيد فى الناسبات التى ترتاح 
النفوس فيها الى الترنم بما يستطاب لأجلما افتخاراً واستاذاذاً واستبقاء 
ليو اع فيتداول الناس الأناشيد كلا نخددت الأكرى 
للاحتفالات » والنيل عند قدماء المصربين قد اختصوه عا النها منمظاهر 
الافراح ودلائل السرات عند فيمانه ومواسم أعياده وقد خصوه بأناشيد 
رالعة لعر بعن شدة شمو رو من ببنها الانشودةالبى تمقبافىعصرهالشاعر 
المصرى القديم ووجدت مكثوية فى لوحتين على الورق البردى معروفتين 
ورقتىسالبير وأ نسطامى وهما من مجموعة الأوراقالبردية المحتفظهها الىالآن 
فى المتحف البريطانى وترحجمها العالم نالأثربانالشهيران مأسيرو وجس وهما 
الذان تقلاها من الشعرالصرى القديم . وترجنتها الى المر بية نظ] من الرجز: 
0 


تناد الى الندل ملا ماع اطرا 
الووم عيك الغيل ف لشرأه 
النيل ينحى فيضه بلاده 
منظره يروف للانصار 
النيل يأتينا من الظامات 
توق ثداه آنصر الحدائق 
كاله ال يموت النناء 
يحبى موات الأرض فالنواحى 


جود بالخير ( للسب) محستاً 


لأنة معان مضا 
04 ا 0 
وى له تلازم العياده 
وسره معجزة الافكار 
لهل الأكوان بالميرات 
وليك الأرراق. الشلالقة 
لبنح اطياء للاحياء 
كأنه من عامل فشاح 
كا (لنبرا) قد اقر الاعيئنا 


ا 


200 


الئل رت« اليك اموت 
ويخصب النبات فى الغيطان 
بلبت قحأ وشميراً جيداً 
بالنيل يغبو من شقاء الدهر 
فى لبئة المك ذا ارات 
والبطء فى الفيض إلضرالاقا 


بأنى به من. عام الغيوب 
والزهر والريحان فى البستان 
ولن لصد النيل عنه أحدا 
كل فقير من أهالى 

سعادة الحكام والأفراد 
وإغضب الرب الرحيم حقا 


)0 


ع 0 
فيوضه ثانيه مرك انم 
ء 
وتلق اوهام كل خغائف 


0 


كأنك الخالق للاشياء 
ومن يداك عنم القربانا 
كل غنى” منك برجو لعمته 
والفقير 


) 
03 
انتك رئاس سفن احياة 


8 
فانت للدي 


ا غوراك عابنا كيت 
فلبيك ناما إلى كزان 

) 
ولس هناها لل 2 
يلقاك بالتصفيى عند اللقيا 


فانت محى: عببحة الطيان 


ل 


8. 


وماتم الضعاف بالنماء 
فلا نخاف مده هوانا 
الت 0 مهأ 
( 

لق دزاباك لدنا عظبت 


ولسث تخشى خدع الانسان 


رحمكه 


/ 
١‏ 
مقرب الفيط الفا 
مستبشرين كلمن فى الدليا 
وحارس الوك والتيحان 


سم 


(/ا) 


منلك المءونات على الدوام 
وأمرك المطاع فى البلدان 
وملا القلوب يش صادقاً 
اولاد«سيك)»منكفؤىافرا 2 
حكاعا 0 ا موجود 
إلفتى العياذ عن شقاء اميد 


مقرونة بالمد والاعظام 
تقبله النفوس بالاذعان 
اا الكو اننا 
واهل «نيق» بكفىانشرام 
ملم عبراك 1 
فيضك اذ الى بل رغد 


)8( 


لفىء منك الماء حين اليكو 
م تتضف فها ترى أعوانً 
فانتروحاللكلف الوجود 


وم تدع لا 8 بلطن 
ألم بفيص اليل 4 ننمقصود 


)١1( 


نانى وتمفى طبق ما تريد 
وكل نوب من ىم ماضية 
فأنت للسقام ١‏ لم البلسم 
تيت بالفيض رحاء الامة 


محر براك ا المعادن 
لكن بالقمح حياة الناس 


17 تطيع رمها العبيكد 
تنزعه نشرى التلاق اازاهية 
ومنك للجميع تصفو الأذم 
المة 
تكثر الأموال فى اخلزاك 
وليس بالأموال فى القرطاس 


0١) 


ويستطاب الانس والسرور 
فأنث حقا زشة البلاد 


تطربها الطبول والزمار 
ويتباهى بالصفا اجمبور 
تحعيدن اطيراةة سياد 

)١هر‎ 


1١1‏ ا( 
دشت | الاسام ثتِ 
وكلا الى العواصم اع فيها أعظم المائم 
فيفر العدوم والفقير انم لعق فيوضك التأخير 
وهكذا مسمرة الأقوام حبوما ف سار الأعوام 
)01 
نهدىاليكالعليب والعحجولا وكل قربان نرى مقبولا 
ولفقلة ‏ الران ‏ (النشورك. كاذ 'الدتا ما كزييا 
مخرج من (بتيو) وتأوطيبه 2 كستهام زائر حبيبه 
وكل مايحويه سر النيل للكنشف منهسوى القليل 
١‏ 
مسر لمك 0 3 0 فاجعل نأ بالفدض حظأ ناميأ 
وكان قدماء للصر بس 0 00 6 هذه له الأنشى دة لعالون و قيعبأ 
على أوضاع الآلات الموسيقية ليكوري اوقعا فى النفوس طرب النشوة 
الموسيقية والانشراح القولى» و زلنا الى العصر الحالل نتلق من عوام 
صدى متتالع من اترديد هذه النهات يام الفيضان 
ومن اولئك المنادن هن بقتصر فما بلفيه على غامانه بأناشيد مختصرة 
ولنمات مقتضبة ؛ ومنهم من يحمل كلانه على نسق السجم 2 الذى رأ 
عليه ||« الجر بف الملى فى ١‏ لنطق والتلحين عا لا يرج ف معئأه عن القول 
الاق نلك اميا نالديل المناراك مباحب القوة النظعة تنيلك سدق الكيوة 


500008 

ونفيض اثليرات عل يض لدع رلا امداق قنا نك وأداميك متدفةا 

اير والبركة على البلاد والأودية والبسائين والمزارع يشكر ثماءك الاس 
والميوان والطيور فى أوكارها » والحيتان فى أغوارها . 

فاذا كانت عبادة النيل نصفته الها ما كان محده به قدماء المصريين 

ف 0 وا أيدمم فقابلته بالتحية والدشاشة والشرخ ' والسرورعتد مبادى”» 

أثر فيضانه انار باقية من المواطف 00 لدى الأمة المصربة صرف 


الشعر العر فى 
فى مدح النيل 
م القراء [ى نقلي انيل" المواهب الإطمية على هذه البلاد » وأن 
هه الطية الأددية ا لستطع أ بذى التغاب 0 سه حقه هن الكر امه 
والاحترام فبو ينبوع المياة للأرض ومن عليها . فم تعماقب الدول فى 
الاستعار والمّلك بق النيل متساميا ع لكل قوة يمن البلاد من الرخاء والسعادة 
تاككحنيا من متنا ميزة: المبا رق يوككطة علوارى] الهو ردق ان البونان 
َال ومان م يجحدوا ما ليل هن القوة الفمالة فى الزايا 1..رائية التى اختصت 
ما ثرية : الأرا طى اللصرية. 5 العرب لعدث ف أجادوا وأبدعوا فى وصف النيل 
والتحدث عواهيه ودرا 5 زوه من يات البلاغة فى هذا المغمار ثبت 
المقتطفاتمن قصائاه طولة 'نناقلتما التواريم المر بي ةكامقر يز وغيرهوههاقوله : 
كان النيل رزتهم ولب لا سبدو لعين الئاس منه 


فياتى حين حاجتهم اليه وعضىحين ستةنونعنه 


اسه 
قال المسخودى فى تاريخ قال لعض الشعراء صف مصر 
مصر ومصراً شأنها مجيب2 وليلها يجرى به الجنوب 
قيل فىمصرعدة قصائد ومقطعات ىكل سنة منهأ ما قاله الشيخ صلا 
الدن خليل ابن اييك الصفدى 
لا هيم فق ١وأرلشها‏ “واعقق 
وما ترى العين أحلى من مائما إن تدفق 
وف العنى للشييخ زين الدبن مر بن الوردى 
ديارمصر الانا ومساكنها جم الأنام ققابلبا بتقبيل 
يامن ياه ببيغداد ودجلها مصر مقدمة والشريم ثيل 
وأبدع معفنها فيال المع اننا لابن سلام 
لعمرك ما موس عصر واتما هى الجنة العليا لمن ,تذحكر 
وأولادها الولدان من نسل آدم وروضتمما الفردوس والنيل كوثر 
ولاقاى شهاب الدين احمد بن فضل الله الممرى فى الى 
ما مثل مصر فى زمان ربيعبا بصفاء ماه واعتذال ليم 
أفسمث ما وى البلاد نظليرها لما نظرت الى جمال وسيم 
لمر فضل باهر لعيثما الرغد النهر 
فى كل سنح تلتق ماءالحياة والخضر 
ولابن الصايغ المننى فى المعنى واجاد 
أرض بمصر فتلك أرض منكل فن بها فنون 
وتلا النذب ذاك حر 'مانظرت مشله الميون 


*7]]ا ل 


وغيره ف المع 
التيبل قال وثوله 
فىغيظ من طاب العلا 
وعيومهم لفك الوفا 
والشريف المقيل فى الممنى 
أحن الى الفسطاط شوق وأننى 
وهل فى الحيا من حاجة ياتا 
بدت عروسا والقطم تاحها 


اذ قال و5 مسامعى 
م البلاد منافهى 


م 


أقلمئها بأصابعى 


لأدعو لها أن لا يل بها القطر 
وفى كل قطر هن جوانها مر 
ومن نيلها عند ما انم الدر 


ولو خشية الإطالة لذكرنا من هذا نبل كثيرة . ومن أراد الأكثار من ذلك 
فليراجم تاريخ « <وادث الدهور فى مدى الأيام والشهور » فقد ذكر من ذلك 
عدة مقطعات عند وفاء النيل ىكل سنة من كتاب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة تأليف جمال الدين أنى الحاسن بوسف ابن المرحوم تعرى بردى الانأبيى 


-- | سا 


عبادة لانيل 
المحبود نوين هو النيل - النيل السمائى والنهل الى 


النيل على شكل انسان 


معلوم أن قدماء | لصربين كانوا على جالب عظيم من التعاق بمعتقداتهم 
الدينية » وكانوا يلون لكل ثىء عظم النفم 9 خاصا قدمون اليه عبادتهم 
فى أو قات بحددونها لأ اشتهر عندممن خواص هذا الثىء؛ فكانوا ,قيءون 
للنيل العبادات التعددة فى أوائل الفيضان وفى عيد الصليب وغيره نما مس 
بنا إيضاحه 

وقد استعمل |أؤرخون اليونان والرومان حد التطرف ومنتحى الخاو 
فيا تكنو دعن منتقدارف وغياداك الضرية مع كو مم / لعرفوا لغة اليلاد 
القيقية الى مكنم من الوقيول الى سر عل اننا رالمادات قرا 
فى مؤلفاتهم افتراة شخيعاً على المصريين رقالوا إن عبادتمهم كانت فاصرة على 
الأصنام حتى قال بوسبيه فى كتابه ( خطاب فى التاريخ العالمى اازء الثالث ) 
دكا نكل ثىء إِا فى مصر ما عدا الله ثعالى » ولا ينبثى أن تأخذنا الدهشة 
لهذا الافتراء الصادرعن جهالة قائليه» فان الزائر الءتحف عندما بشاهد الآثار 
اللوجودة؛ وبر ى تكاثيل الالهة ونحوها يعتقد أن لاك الطائفة فى «نقداما 
انزارا بأغرة راذا سامية» فاكانوا يمظمون انتم و هلويم إلا لإمتقادم 
فيها الوسيلة والزلق لدى الله الذى هو الاله الأكبر الذى تدين الكائداث 


لعظمة قدرنه 


- 


ول كن اشتغال الشعب المصرى بالابداع فى الرموز والتصاوير الآمن 
باب اله سع فى الفراسة الذهنية والتفئن الذوق فى اثتقاء ما يعتقدون به نوال 
القرنى لدى هذه الألمة الثاوية . 

وقدفال ا ايفين الاحكتارق القفان م و اليل 
لديانة القدماء المقيقية انهم كانوا الصورون لتم ءّ عنظر ودش التمرع ع عل 

اساط ه. ن أرجوان» وانممكانوا دون لاه بل ق» وا اسم الفيضانو>وه عيادة 

قا باعذان اله الفيدر الأووم لا انهم الزراعية والعمرانية 

وقد عثر عل حجر 0 الال سرة الرالعة سوب لابنة الا _- 
خوفو لكلمتفياءن ع أدة أ مصر يل للنيل » وم 6 و. كرك امه الأما كن 6[ لتى كانت 
معدة د لهذا التعيدود كرت عيادته ف هك 3 فيس 

وكأن مك ال َل ) ولعله مشبعة 1 بذع ى فى مدن لصوف باللغة لأصرية 
القدعة ) باأحعمى ( و 2 هذه المدن يي (هاحدى ( أىئْ قصزر اليل ردم 
يا التق حراط سكو انيرا بيومأنهذه المدينة هى مد ينة هاي وبواجس : 

ووكنن وها عل مائدة للقرابين محدوظة اليو م فى متحف ذأوراأس 
وبرجم ناريخها الى الأسرة الثالثة عبارات ببيان الأحتفالات الدبنية التى 
يشيمها اللصربون اكرام لتيل اأبارك وآن عبااثه يرجم 0 اله امون 
الوك وكان عند قدما الصر, بن 20002 الاهة الثانو ود 

والمقيقة أن القيا : بالعيأ دات لايل كان عا 28 ا ولميكن م 
ية دون أخرق ‏ وقتها انر نكن اللقد كار رتشانة مسابنها وووايها 
ونقشُوا فما احتفالات النيل مث ل معايد الكر نك وادفو ودندرةومدينة هأبو 

وكان النيل عثل فى هذه المعابد عل شكل إله طبيعى ولعبدوته باعتقادم 


فيه الاقدمية والدهرءة 


0 

وكانوا عثاونه نصفته إللأ مقدساً ( حمى )ويلقبونه اله الخصب والاب 
الربى على شّكل رجل فى ريعان الشباب ممتلى, سمنا ونشاطاً كرجل مترف 
غنى من العظياء املق على تمثاله حلي فى الصدر يشبه ثُدى المرأة ورطنه مطوية 
ون الشديتر وداه تاتتان امكتوران أشنة منظر بالغادة المسناء ونقشت ذوقه 
هذه الكلرات ,الله ةالمصربة القدعة(عنه » اوزا » سنب) ومعناهاامياة والسحة 
والقوة . وهكذا كان المصريون عثلون رسم ر اهم الأغنياء المظياء 

ومن عاقيل'التزل شاعو اعتلقه الزن فمضنها انهن ومهها درق 
حمل على رأسه النباتين البردى واللوطس رمز لىالوجهين القبلى والبحرى . 
ونعض هذه التاثول عرسوم على جدران معبد سيق الاول بابودوس ومعابد 
اوددر لان عبادة الثي ل كانت مننشرة فى جيع الأفاليكا تقدم 

وترى بالمتتحف المصرى بالطبقة السفلى الغريبة تمثالين لنيل الوجه القبلى 
والنيل لوجه البحرى حاملين الأسماك والطيور والأزهار ليقدماها هدية لامنك 
وكفرا ناكل اليل فى > كتات الوق تينه الررونة مارقء لفق عل مباجية 
سلسلة أن النيل هو ابو الالهة وانه خرج من نفسه 

ومن الغرريب أن قدماء المصربين شي دوا معابدك ثيرة امتهم ولم يقيموا 
معبدا للنيل » بل نقرأً اسمه منقوش) على جدران المءايد وقواعد المسلاتوكان له 
فما رجال ,نتخصصون ل1دمته . 

وروى هيردوت الفكاة من عادائهم انتشال جثة من عوث غرية ا 
ثلعه مساح ودفتها بالا كرام والتعظيم 

وكانوا بعتقدون ان النيل ااؤله يقيم فى جزبرة با (وان خزائئه) منبعه 
مودوة عداك وكاتوا متقدون) نه أت ملك لون رهق القكال الول الوتدود 


وانما ليس لهابتداء» وان الإله حمبى تحد مع انيسن نان القاء الأدق له" 


ل 0 

علمها اسم الثيل والعيو, دة ازس وفى بع ضالمدارس اللاهونية ان النيل (حعمئ 
باحاده 0 از يس زوجةالمعبود ازوراإس) هو الفيئان الى خص سارضم.صر 

واعنقك قدمآء الضئرين ان الدار الاألغزة لقية اليا الدنيا وانه يود 
ايل كيل مصر» واعتقدوا أن جنتهم واد منحصر بين جبلين يفصلهما 
براق فره ساعة التن وا نتساهة عكري النريي :ال الكدال تكو ضيه 
المسافة » وتنز لف المجرى ذانه من الشمال الى الغرب» وان ازيس بكت زوجها 
أزوراس ف هذا 0 ولا ولق فيه هدامعها 'تفحرت ميأهة وسديث هذا 
الفيضان الأرضى » وكاات المياه السماوبة وط الجنة والشمس تاوف <ول 
تخرى هذه المياه التى تخطى هذه الدثيا ماما وتفصلبا عن السماء 

وق | كلتك العشين فى الأنق كرتغقيقا ى الناء اعبار نقوا تسقية 
الفمين فر يلايل ف واد الأموات ودعوا النيل الشهير ( الجندى ) وان 
الأموات فى الدار الاخرة عر فى سفينة الإله رع 

ومن هذا ,يتبين للقارىء انه لم يكن عندم سوى يلين الثيل السماوى 


والثيل الارذى وهو نيل مصر 


اللا سروه نوج امول ١‏ م رفتراننن 
قصص خرافية عن النيل ‏ ما أشيع عن الثيل 
يا اعتقد المصر بون فى النيل مزايا الألوهية ولقبوه أنه أب الآلحة وأنه 
الاله حمى كانت لحم ذف اللحة حرق لخدا كقيرة وو ويا عل امال 
اكباش والهة الشلال وثالوث بيلاق 


ذنها ازور بس اله مندس وخو لسو إله الشلال(و جره ما فيو ( إله مدينة 
العف 


دس 


هير اكايوبولبس الكبرى وكل منهم يكبم دن الوق قداة ةعاق 


قال هيردوت كن. أهالى مندن 
يكرمو نكثيراً جنسالممز. واذا مانت 
واحدة من فصيلتما »أقائوا خا ددا ف 
كل أقليم . ولفظة مندسكلة مصرية 
قدعة معناها لفن وكاز ةن عرسا فيكو 
معبود هير كايو ولس الكبر ى ومعبود 
ابر نضا و الويف مادق يمر سيق 
وأتوكيت وسايدت وخونسوكلة مصرية 
قدرعة ممنأها رئيس البنائين والوكيك 
منعناها اطاطتة وساتيت "معناها رافية 
السهام 
وتالو, ث إبلاق برجع اوه الى أقدم 
العصيوو بو ريك وأحدالآلهةالمبى دن 
فى ذلك الأقليه برسم را ارق 
ده 


فناح إله مياه عفيس 


محنط الجسم والأصل بالمتحف الصرى 


وك عصر البطالسة صاروا الطقونه يلفط حدم وياء جنم 


نا ع 
وقد شبهوا فتام إله مذينة تون الدل جرال بشية ا رون فى قزل 


كالش.س الايليلة » وأنه الإله الأول 


والعول ا ينتن دن الله انيل أرط وال ؤولين :ذا أذاعوا عن المدلن 


2 
أيس أنه يحمع بين الميوانات وشيدوا له المعابد وكانوا يقدمون له فروض 
الأ كرام فاذا مات يرن له جيع المصريين ويشيمون لمآنم م خثون “هن 
نارون ديلا منه بعلامات خاصة وعيزونه لغرة بيضاء فىجبهته عل شكل 
الحلال وعلى ظهره رسم صقر وعلى لسسانه رسم جمل ( جعران ) فتى عثروا 


1 9 7 8 ٠ ٠ 
عل من اوقل فيه هدو العبفاث | زوه وبدلت الراحهم افراحا‎ 


التحل ابس 
الاميل بالمننيف امصرى 


وقال باونارك ان العجل ل هو الصورة اية لازوريس ولا يتجاوز 
ودفئوه فى السرابيوم وعوله يصب أزوريس . وكلة سرابيوم ماخوذة من 
اسم ( أسر حمى ) الذى حرفه البونان الى لفظة سيرا وس 


م 
3 


لتعامد كيذ للك اعرنر و الأفزة الزابية رانس عازنه كا ارا 
فى عهد الأسرالثلاثة الأولى لاسما فى عهد البطالسة . وقد وصف اكايمندس 
الاسكندرى والقديساغسطينوس ال هذا الإله وقالا إنهم شيدوا له معبدا 
نها اشتهر بمعب دالسرا بيوم الذىكاناحدىيائب الاسكندرية فيعهدالرطالسة 


11 6ن 
وجميع الرسوم والقائيل كثل لعقولنا مقدار عظمتهم العصرية وعنايتهم 
بن * 33 1 0 مدى الأحيا ل تدا ماعنا الشءعوب ململ حة لعظمةالنم ل وأعظامم 
له لأزكل دولة احتلتك ومس سوا َف المصور القدعة أو المد 7 لمترف عا 
للنبيل من الأنادى البيضا 3 أء اثلا الدة ف أعناق كل من امم سعة ة رادم المارك: 


تعن نشائل اليل 

قال المقررئ أأخرج مس من حدايبث ال ركى اه عله ف حدرث 
المعراج أن زسول الله ضل الله عليه وسلم قال ثم رفمت لى سدرة المنتهى فاذا 
نبقبا مثل قلال هحر وإذا ورقبا مثل أذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى 
واذا أرامة انهار هران باطنان ونهران ظاهران فقلت ماهذا ياجبريل قال 
أما الياما نان هران فى ابأنة 7 ان النيل الغ ات 
راها م 0 0 ١‏ 0 2 0 0 زر 
ان يبلق فى النيل أبنا 5 اء المبرانيين الذكور» ( (سفر الخروج |١98١‏ ( 2 0 
موسى فى الثئيلفى سدث من الذيز ران والتقطته ابنة فرعون » ( سفر لمرو 
الفعبل الثاق الأعداو ست جاو أخل ماه من اليل والقاها فى الارض 
فتتدوات إلى دم » ( سفر المروج الفصل الرالع العدد التاسع ) 1-3 أخرجج 
موسى من النيلالضفاضع التق اثلفت أرائى مصصر» ( سفر الاروج الفعصل 
الثامن الاعذاد هوه م١‏ ( 

وذ الاساء اسم اليل فىكتا ب العهد القديم (اشعيا الفصل ١‏ ١المدده)‏ 
0 أ أه اليل مبيأه 0 « ولصف أره. باغرئ الك بل ف الفعيل»؛الأعداد ست إل 
وقال ناعوم فىالفسل الثال ثالعدد الثامن «كانهذا البحر ع لدنة طيية اخ 


نت ما بس 

وفى التوراة وخلق فردوساً فى عدت وجعل الانسان فيه واخرج مله ممرأ 
القسم أرلعة اجزاء فيسون الميط رضن حويلا وجيحون الميط برضن ا 
وهو نيل مصر ودحلة الايد الى العراق والفرات وروى ان عيد الى 
عن عبذة| لسن وو زنى الله عه انه قال ذا مسي منتن الأبار ملت اله 
لدكل, تبن مو شروو المثرت اذا أراه اله أن كر يل فصر اع كل 
02 أن عده فأمدثنه الأنهار عائها ان الأرطن 0 فأذا انلبت حرامةه 
الى ما اراد اله عر وحل أوحى الى كل فا ان م الى عضنهمره 

وعن يزيد بن الى حيس أذاتغاوية ن الى سفيان رذى الله عنه سال 
كمب الاحبارهل تحد لهذا النيل فى كتاب الله خيراً قال أى والذى فاق 
البحر لوسى إنى لأجده فى كتاب الله أن الله بوحى إليه ف ىكل عام .تين 
وحى عند حراكه 1 ا بأمرك أن قرف فيجروما كتب ا له لم وحى 
إليه بمد ذلك يا نيل هر حيداً 

عن كنت الاجياق ركى أل عله أ قال ارلئة انف الجنة وطعبأ 
الله فى الدنيا فاليل نهر المسل فى الجنة والفرات نهر اث فى اللمئة وسيحان 
نهر الماء فى المنة وجيحان نهر اللان فى الجنة 

وقال الفطووى تبر اليل من شاذاك الام از.واقتراف البغار لانة 
يرج من الجنة على ما ورد به خبر الشريعة 

وقد قالت العرب إن النيل إذا زاد فاضت له الأنهار والأعين والآبار 
وإذا فاض زادت فزيادته منغيضها وغيضه من زيادتها وليس فى أتهار الدنيا 


جه 
0 لأسعهى بحرأ غير نيل مصر لثيره واستبحاره 


وما 

وقال اين قنببة فى ك5 تأنه غربب الحديث وى حدرثه عم 0 
ونهرا نكافران أما المؤمنان فالنيل والفرات وأما السكافران فدجلة ونمر باخ 
اا جعل النيل والفرات مؤهنين عل التشبيه لأنهما يشيضيان عل الارقن 
ويسقيان ارث والشحر بلا ثعب فى ذلك ولا مؤونة وجعل دجلة ونهر 
بلع كافر بن لانهما لا يفيضان عل الأرض ولا سقيان شيعا إلا قايلا وذلك 
القليل بتعب ومؤونة فبذان فى الخير والنفع كالمؤمنين وهذان فى ثلة اللي 


م 
كموي يله 
7 


١١ 


١6 


1 
ين 


فمرست الكتاب 


مكذمة الكنات 

متالع اليل حسسب عقيدة قدماء 
المصربين وتقاليدم 

خطاب أحد رؤساء كهنة قدماء 
الصربين إلى بوليوس قير 
الروماتى بشأن منابع النيل 

بحث العالم القديم والحديث فى 
منابع النيل 

رأى العرب فى منابع النيل 


/اب5 


أسهاء الليل من التصوص المصرية | ,بره 


القدعة 

حور نالفل اها 

فيضان الثيل وأسبابه علد 
قدماء المصربين 

التنكات المصرية القدعة الخاصة 
اليل س:ورقة | تسطاس الاردية 
أ سفن انزو الذي الصرس 
القدم ملل 4.٠.٠‏ 07 

أعمال «للوك الأسرة ١؟‏ فى النبل 

زيادة النيل ونقصانه وأطواره فيعهد 


العرب (فى سنة ./ م سمه ١ه‏ 


إلى سنة وام جسم م) 


٠6١ 
٠١١ 
٠ 
١١١ 


نتانم زيادةا لنيل وتقصانهفىعهدالعرب 
مصبات اليل حسب عقيدة القدماء 
ابسن الثيل ف عود الفراعنة 
ذكر مقاييس اليل فى عهد العرب 
المقياس بناء على حقيقات العصرا الى 
الغسرائب المصربة القديمة 
المكوس المصرية القديمة على المرا كب 
أموال خراج أراضى معسرفىعهددالعرب 
حراج معمر فى الاسلام 
رأى العاماء فى بمخيرة ريس 
أعباد النيل عند قدماء المصربين 

9 « فالعصور الوسطى 
رسوم النيل فى الآثار المصرية 
أنشودة النيل لقدماء المصربين 


عبادة النيل - المعبود أزوريس هو 


ا 


لايل ست اليل الحهاق: والنيل 
الماق نت القبل عل شكل: اسان 


ال ةالائهر ‏ ثالوث بيلاق التحل 


أبيس وسيرا بيس قصص خرافية 
عن الثيل ؛ ما أشيع عن اليل 


ذ كر شىء من فضائل النيل 


مع 


١١ 
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فبرست الرسوم الموجودة في هذا الكثاب 


رسم صاحب الخلالة مليكنا المعظم فؤاد الاول وحوله رسوم الفراعنة المظلياء 
رسم زينة مصرية قدية بديعة الكل 
رسم الاله حعى فى مخبئه وفوق الص<ور المرتفسة رما الصقر والباشق رءن 
للوجهين البحرى والقبلى 
خريطة قدمة للنيل 
رسم لنيلى الوجهين البحرى والقبلى 
« آخر لنيى الوجهين البحرى والقبلى 
« المسودة ازيس والاصل بالمادف المصرى 
92 « شئليس م 2 2 
« لنيل هدينة تثنيس والاصل بالماجف المعسرى 
عثال لانيل على شتكل انسان محفوظ اليوم فى حدائق التوبليرى ساريز 
رسم حرى النيل حسب خريطة بطليموس المحفوظة بدير جبل أوتوس 
رسم خريطة مصاب الثيل الخمسة حسب رأى هيردوت المؤرخ اليولاق 
رسم عمود المقياس مأخوذ من كتاب وضع قاسم بك 
مركب شراعية مسرية قدمة والاحل بالماحف المصرى 
رسم النياين نيل الوجه البحرى وثيل الوجه القبلى وهما محملان علامة الانحاد 
وعلمها اسم مليكنا المعفام فؤاد الأول باللئتين المصرية القديمة والعربية 
رسم فتاح إله مدينة ممفيس والأصل بالمتحف المصرى 


رسم المجل أبيس والألى بالمتتحف المعسرى 


1121111111110 00 


000 زذزذ112أ11أ#أذأذذذأااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا ااا 


3-000 ا ل 0 
000ص 


ظ ٌْ ا ب الصمريا مي 
نا ااياصياهم ‏ 


0 َاوِقَ د موه ١‏ 1 
١‏ 00 5 0 شيعه ه تاسيت عام الفراعنة ‏ 0 


اك يالل ل اضرا واي ال 0 
١ 0‏ اليا 7 والصنا عأ 5 عش دقرماوا والصريت 


مكببة مذبوله ممركناممه 0 


7 متكان طلمت خَربٍ الْقَاهَعَ لدت بإكقتكم؟7 / امل راك مما 1 0 


